شرح الأصول الستة 


للإمام محمد بن عبدالوهاب 


شرح فضيلة الشيخ الدكتور 
فلاح بن إإسماعيل مندكار 
أستاذ العقيدة بكلية الشريعة بجامعة الكويت 
حفظه الله تعالى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيه الأمين» وعلى آله وصحبه 


أجمعين. 


أما بعد 


فهذا شرح لرسالة: (الأصول الستة) التي كتبها الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى» شرحها فضيلة الشيخ فلاح بن إسماعيل حفظه الله في دورة علمية» 
ثم فرغت من الأشرطة» وأعاد الشيخ النظر فيهاء وزاد عليها ونقصء وعدّل ما 
يحتاج إلى تعديل» حتى خرجت ببذه الصورة القشيبة التي نسأل الله تعالى أن ينفع 
مها ويبارك فيهاء وأن يجزل للماتن والشارح الجزاء في الدنيا ويوم اللقاء. 

وقد تم تخريج الأحاديث من قبل بعض طلاب العلم بطريقة مختصرة» ونقلوا 
الأحكام على الأحاديث التي ليست في الصحيحين أو أحدهما. وقد اجتهدني 
إعداد هذه المادة العلمية السلفية من حيث الصف ومراجعة الطبع وحسن 
الإخراج حسب الاستطاعة: فالمرجو من الأفاضل جميعاً أن يكتبوا لموقع الشيخ ما 
يجدونه من أخطاء طباعية أو غيرها؛ فالدين النصيحة» وكل بني آدم خطاء. 

ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نبشر القراء بأن جميع شروح الشيخ حفظه الله 


قيد الإعداد. 


وقد أصدر الشيخ حفظه الله بياناً حول طباعة كتبه وتفريغ أشرطته نُشر في 
والله الموفق» والحمدلله رب العالمين. 
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ود صاي.- صاسا 
بشي الله الرَمَنٍ الخيم 


تمهيد بين يدي الأصول الستيٌ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. 

أرى أن من حق إمامنا علينا أن أذكر شيئاً من سيرته تعريفاً به وتقريراً لحقه. 
خاصة في هذه الأيام التي يحاول كثير تمن ينتسب إلى الإسلام والدعوة والصحوة 
إلى تشويه سيرته» وصرف الناس عن دعوته ومنهجه. فتراهم شرقاً وغرباً 
يتواطؤون على الوقيعة في الإمام ومن سار على مجه والتزم دعوته» ويصفون 
الدعوة المباركة بالألقاب الشنيعة والآأوصاف القبيحة» ويتهمون أهل الحق ب| هم 
منه براء» ومرادهم تنفير الناس عن الحق. وتجميع الناس والدهماء بلا تصفية في 
العقائد والمناهج. ولا تربية على منهاج النبوة وميراث السلف الصالح . وهذا 
الأمر ليس غريباً ولا مستغرباً من هؤلاء؛ فإنهم على منهاج وميراث أهل البدع 
والأهواء على مرٌّ العصور والأزمان. فإنه ما تقرر عند العقلاء والفضلاء أن من 
أبرز سمات أهل الضلالة الوقيعة في أهل الأثر. 

الشاهد أن إمامنا قد ناله حظ وافرٌ مما نال أهل العلم والفضل في مسيرتهم 
المباركة في الدعوة والبيان والنصح والإرشاد والذبٌ عن دين الله» شأنهم - أعني 
العلماء الأجلاء - شأن الأنبياء والحكاء على مر الأزمان ومختلف العصور في 
الأمم والأقوام السابقين» | جاء ذلك واضحاً صريحاً في كتاب الله عرَّ وجَلّ 


- ١١ ب‎ 


وسَنَّة سَيّد المرسلين» وهذه الوقيعة» وتلك الأوصاف القبيحة لا تضرهم ايل 
هي العلامات والمنارات التي يمتدى بهاء ويتعرف طلاب الحق من خلاهها على 
صدقهم وصلاحهم؛ء وصدق دعوتهم لتستمر المفاضلة والمفارقة والتمييز بين 
الحق والباطل وال هدى والضلال والسُّنّهَ والبدعة» فيظهر الحق وأهله في كل زمان 
ومكانء ولا يضرهم من خالفهم ولا من خذلههم حتى يأتي وعد الله تعالى» وليظهر 
دين الله على الدين كله وسّنَّة رسوله وما كان عليه الجماعة على الفِرّق كلّها. 

فأقول معرّفاً بين يدي هذا الشرح؛ مستحضراً قول الذهبي في شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمهم الله تعالى: «وإنه أعظم من أن ينبه على سيرته مثلي )0 إنه شيخ 
الإسلام» الإمام المجدد والهمام أبو الحسين محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن 
على بن مشرّفء آل معضاد الوهيبي من بني حنظلة بن مالك التميمي . وَلِدَ في 
العيينة» في وسط الجزيرة العربية سنة 6١1١١هه‏ ونشأ في بيئة كريمة صا حة متّصلة 
بالعلم والعلماء» والفضل والفضلاء من جهة الأبوين الكريمين ومن علاهما؛ 
الآمر الذي هبّأ له البيئة الصالحة» والمورد الزلال» ومناهل العلم والآداب» 
فانكب مده على الطلبء والقراءة» والتلقي» وحسن الفهم والحفظ. 

حفظ القرآن الكريم وهو دون العاشرة» وصبر وصابر في مجالس العلماء» 
يتلقى ويتفقه ويتأدب على أيدي كثير من علماء بلده بإشراف ورعاية أسرته وآبائه 
وأجداده حتى نبغ وبرز على أقرانه وإخوانه» ثم استزاد بعلو الهمّة فرحل في 
الطلب والأخذ والتلقي إشباعاً لرغبته وتحقيقاً لحمته العلية» فرحل متجشاً عناء 
القن :ومتحملا وعقاء الغريةة فرحل إل المجان والتضيرةة والاحساء صابراً 
مثابر» وصادقاً مجاهداًء فصدقه الله تعالى فرزقه وآتاه فها ثاقبأء وعدا نافعاً» 


١"‏ ده 


وألهمه رشدهء وآتاه الحكمة وفصل الخطاب في البيان والحجاج» والكتابة 
والخطابة» والعلم والتعليم والدعوة» مسترشداً بأخلاق الأنبياء وآداب الحكاء في 
بيان الدين الحق والمنهج الموروث» والأمر العتيق الذي كان عليه النبي كلل 
وصحبه الكرام, ملتزماً في ذلك الرفق واللَّين والحكمة والصبر» والصدق في حمل 
فون الأثة و إعادة كلق إلى اند وضل عط ,بل تظدمو الأممة الأعادموهداة 
الأنام أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية» وإمام أهل السّنّة أمد بن حنبل في مسيرتهى) 
العلمية والعملية والدعوية» حتى وفقه الله إلى تجديد أمر الأمة في قرنه وزمانه. 
واشتهر بين الأنام بأنه الداعية إلى ما كان عليه 0000 والصحابة الكرام في 
الدين والاعتقاد والقول والعمل. 

إن الناظر في مؤلفاته وكتاباته ومشاركاته في الفنون المتعددة من التفسير 
والحديث والفقه والاعتقاد. والوعظ والأخلاق» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والجهاد والنصيحة» وعرض ذلك بأسلوبه المميز وطريقته الفذّة ومنهجه 
القويم ليدرك بحق حظه الوافر من ميراث العلم والنبوة» وإنه يلدت ما جاء 
بجديد ولا غير ولا بدّل ولا ابتدع ما ل يكن في عصر النبوة والصحابة معروفاً 
ومتبعا وإننا جدد لهم دعوة الرسل والأنبياء» ومنهاج الصحابة والأولياء في 
القعية :إن كرحي الله وده القريم: فا عا ف إلأنه الأين الحخيق والطريلة 
السلفية» وعرضها بأسلوب قَذَّ شَيّىَه وقدّم للها بمقدمات» ومسائل واستنتاجات 
تجمع شتات النصوص الشرعية وتنوعهاء وتظهر وسطية أهل السّنّة بين فرق 
الامتؤروفا اطق رع امع كن نا اللو موسي النهدنمى العترافي"القرلة 
والفعلية؛ لذلك لاقت دعوته وعرضه القبول والاعتناء» فالتف طُلَابٍ العلم 
ومريدوا الحق حوله تعلاً» وتأدَباًء ثم انّباعاً ونصرةً حتى أظهر الله الحق على يديه. 


لاوا 


ونصر الدين والملّة» وكشف غمة الجهل والجاهلية؛ والتقليد الأعمى؛ وموروثات 
البدع والضلالة» وظلمة الشرك والوثنيات» وعبادة وتعظيم القبور والأضرحة. 

وإن الناظر في ظهوره وظهور دعوته التصحيحية في التوحيد والاتباع» 
وانتصاره على كافة الأعداء وأصحاب الأهواء على الرغم من اجتماعهم وكثرة 
غودهم وغتادهم :وتعلقهم إن) تعارفت الأمّةعليه من موروثات هى فق الحقينة 
بدع ومخالفات» وقد تجلى ذلك بأن هيّا الله تعالى لدعوته القائمة على العلم والبيان 
والسَّنَهَ والقرآن» وعلى السنان والسلطان والقوة والأعوان بدخول الإمام الفذٌ 
محمد بن سعود في دعوته» والتعاهد بنصرته ونشر دعوته وإزالة المنتكرات لإعلاء 
كلمة الله ونشر التوحيد وإزالة آثار الشرك والأوثان. 


أقول: لم يكن ذلك ليتم له إلا لإخلاصه وصدقه في حمل هموم الذّين وحال 
الأمّة في ذلك الزمان لما رآه '#ْلشَتَه في قرى نجد وما حوماء ثم ازدادت آلامه 
وأحزانه لما رأى من غربة الدّين» وفشو الشرك وعبادة غير الله أثناء ترحاله 
واقاله دن الذيان االتدلق تزولكق امون والعراق: و الاهناءو: اهل الله 
وصدق في ذلكء ألا يدّخر وسعاء وأن يجتهد ويجاهد. ويصير ويصابر في الدعوة 
عيها اجو انور ع لقان عداه قارع ان كايا ان وريم 
علناء وعامة» بالحكمة والموعظة التسنة»:ضابرا عل 'الأذى» حمل القطيعة 
والملامة من الأقارب والأرحام؛ فضلاً عمّن عداهم. فتحمّل الأمانة وحملها 
بصدق فنصره الله بالأنصار والأعوان على يد السلطان والإمام محمد بن سعود. 
ولا علم سبحانه وتعالى صدقهم وإخلاصهم في إعلاء كلمة الله ودينه وشرعه؛ لم 
تمض إلا سنوات قليلة حتى نصرهم الله فارتفعت رايات التوحيد والإيان في 
الديار النجدية» ثم امتدت إلى ما حولما وعمت أنوار دعوة التوحيد بلاد الإسلام 


لا م8١‏ - 


وما زالت بتوفيق الله الجهود متواصلة في إتمام المسيرة» ونشر الدعوة» ثم بجهود 
الرقة قب قله" نمراق النوعرة انارق ومسووه سم و ننه :الل اندم لدهوة زان 
وقول وعبلةا وجكذا تس اشر با شان اش فال ديق عفنا لفول انه 
تعالى: « هوأر أرسَلَ رَسُولهُ بالهندئ وَدِيِن أَلْحَيٌّ ليظهرَهُ عل ألزِينِ كله 
وَلَوْ حكره الْمُشّرِطوَْ * [التوبة: 285 وتحقيقاً لقول رسوله يَكِِ: «لا تزال طائفة 

و 

١ 3 5‏ 
من أمّتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذهم...)210. 

وها هي بلاد الحرمين وجزيرة العرب ترفل وتنعم برايات وأعلام التوحيد 
وتخلوا ما شاء الله لها من صور الأوثان ومشابهة عباد الأصنام ببركة هذه الدعوة 
المباركة على يد الإمام المجدد 'يَملنََه وإعانة الإمام محمد بن سعود له . والله تعالى 
أسأل أن يبارك في جهود العلماء الدعاة» الصادقين المخلصين الحاملين لواء الدعوة 
السلفية ليبقى الدّين ورايات التوحيد صافية نقية منصورة لا يضرها كثرة 
المخالفين والأعداء المتربصين مهم وببذه الدعوة المباركة الدوائر لتبقى حجة الله 
باقية قائمة ويتحقق فيهم وعد الله تعالى ووعد رسوله وَلةٍ. 

وأما وفاته -ترحمه الله زحنةٌ واشعة خافقد كاتنت سنة 1١755‏ هدبعد أن عاش 
إحدى وسبعين سنةً حافلة بالعلم والتعليم» والدعوة والجهاد. والنصيحة 
والتغيير بالرجوع إلى عقيدة الفرقة الناجية أهل السّنََّ والجماعة . وإن من عظيم 
فضل الله تعالى عليه أن أقرّ عزَّ وجل عينيه بآثار دعوته وعودة الناس أفواجاً إلى 
الأمر العتيق» وتحطيم وهدم الآثار الوثنية والشركية التي كانت منتشرة في قرى 
نجد وما حوها . وكذلك أقرَّ الله تعالى عينى إمامنا با رأى من تحمّل أبنائه وذريته 
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وطُّلّابه أعباء الدعوة» والصدق والإصرار في الاستمرار عليها مع اجتماع واتفاق 
نون العلم والإيهان» مع نون القوة والسلطان والسنان . فرحم الله الإمام رحمة 
واسعة وبارك له في علمه وعمله وذريته وعقبه إلى يوم الدّين» وأسأله تبارك 
وتعالى أن ينفعنا بعلمه ودعوته» وأن يجعلنا تمن يقوم مها حق القيام عملاً وتطبيقاً 
وتحقيقاًء ودعوةً وتعليأء وأن يوفقنا سبحانه وتعاللى إلى معرفة حقه وحق سائر 
علائنا عليناء ثم يوفقنا إلى أداء هذا الحق حباً وتعظيياً ونصرةً ودعاءً مستمراًء 
شهادةً وغيبا» فإنه والله صاحب فضل ومنَّةٍ عليناء وله في أعناقنا منْهٌ عظيمة؛ إذ 
بسببه وصدقه وإخلاصه هيا الله سد وتعالى أمر رجوع الناس إلى التوحيد 
ومجانبة الشرك وعبادة القبور والأوثان في هذه الجزيرة التي أكرمنا الله تبارك 
وتعالى فجعلنا من أهلها وساكنيهاء وإلا فالجزيرة كانت كحال سائر بلاد الإسلام 
والمسلمين - ما نراه اليوم - تعج بالكثير من الصور الشركية والأنصاب والأوثان 
وغيرها من صور الانحراف عن دين الله تعالى مما يناقض توحيده جل وعلا. 

وأما رسالته هذه. سنّة الأصولء فإنها عظيمة المعاني والآثار على الرغم من 
الاختصار في مبناهاء وهذا دأب العلماء الريّانيين» والأئمة الأعلام السابقين» قليل 
قولحم وكلامهم؛ وعظيم فعلهم وآثارهم . وأما أهل القرون المتأخرة فقلّ فعلهم» 
وكثر كلامهم» فزالت بركات الآثار ومنافع الأقوال والأفعال» فإنا لله وإِنًا إليه 
واجعون: 

والإمام قدَّم هذه الأصول بمقدمة موجزة مستغرباً مستنكراً واقع الع 
وحال أهل الإسلام عن أصل الدين والديانة فيقول: 


«من أعجب العجاب. وأكبر الآيات الدالّة على قدرة الملك الغلّاب» ستة 
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أصولٍ بيّها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظنّه الظانون» ثم بعد هذا غلط 
فيها كثيرٌ من أذكياء العالم» وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل». 


الشرح 

ذكر لشت أنَّ هذه الأصول الستة التي ذكرها في رسالته. قد نت بياناً 
واضحاً للعوام» فكيف بطلاب العلم؟! ولكن مع هذا البيان والتوضيح غلط 
فيها ى) ذكر مَملشَتَه أذكياء العالم» وعقلاء بني آدم, إلا القليل منهمء إذن فمعرفة 
التوحيد وأمور الدين أمرٌ يسيرء يسّره الله تعالى لناء فنحمده تعالى على هذا التيسير 
والتوفيق . وال - كما قلت - بعد الله تعالى لأولئك الرجال» وعلى رأسهم الإمام 
غم رح الوح واسعه. 

والأصول جمع أصلء وهو الأساس والقاعدة» وأساس الشيء وأصله ما 
يبنى عليه غيره» ويتفرع عنه. ومراده مده هنا أصول الإيهان والإسلام المستنبطة 
من نصوص الوحي التي تبنى عليها كثيرٌ من مسائل الدين والدنيا. فهذه الرسالة 
جعلها في ستة أصولٍ لو التزمها الناس فهاً وتطبيقاًء علياً وعملاً لهيّأ الله تعالى لهم 
حياةً كريمة في الدنيا والآخرة. 

وخقر اللؤلك لهذ الآضول بالشعة لبيل هوا مسال وأضولةالإن) نيزنا 
العدد. وإنما هو من أساليب أهل العلم في ترغيب الطلاب وشحذ هممهم. 
وتيسير الحفظ والضبط للعلوم ومهمات المسائل والأصولء ثم إن من مؤلفاته 
#تشته ما حده بالثلاث والأربع» وما أطلق فيه بلا حد ولا عد وهذا خير دليل 


على عدم الحصر. ثم هو منهج نبوي كريم» سلكه العلماء الربانيون في تربية 


5 


طلابهم» ومثاله: ١ابني‏ الإسلام على خمس...21(2 الحديث. ومثله: «ثلاث لا يغل 
علبي .1100 ادويق وكذلك: ا( إن الله يرضى لكم ناذا :أن لدو ولا 
تش ركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه 
الله أمركم)(". ومعلوم أنه جل وعلا يرضى أموراً كثيرةً مما أمرنا به وأوجبه 
عليناء فإنه يرضى الفرائض والنوافل ويحبها سبحانه. 
وقوله: «من أعجب العجاب» جاءت على سبيل الإنكار والاستغراب؛ إذ 
الشيء العجيب هو ما جاء على خلاف المعهود وخر ق المعتاد في أحوال الناس. 
وهذا لا شك فيه؛ فإن الله عز وجل بين لهذه الأمة أمور دينها ودنياهاء 
والبيان منه سبحانه كان واضحاً جلي والمبيّن هو محمدٌ عليه الصلاة والسلام» 
وكلنا يُقرٌّ ويعترف أنه صلى الله عليه وسلم بين ما بعثه الله تعالى به بياناً تامّاء بلغ 
الرمتالة»وأكئ الآمانة:وتصّم الأمهءبل ل عد البعرية ناضييما ومعل) كمعد 
يلل جميع الأنبياء والرسل بلّغوا الرسالة» وأدوا الأمانة» ونصحوا أتمهم؛ ولكنَّ 
محمد يَكةِ فاقهم في ذلك كثيراء فعن أبي الدر داء #5 قال: قال رسول الله: «وأيم 
الله لقد تركتم على مثل البيضاء ليلها ونبارها سواء)!؟). 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.كتاب الإيمان» باب: قول النبي يَكةِ '«بني الإسلام على حمس») 
(8).ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان» باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام )١5(‏ من حديث 
ابن عمر فَيظها. 


(0) حديث صحيح» سيأق تخريجه (ص87). 
إفرة حديث صحيح» سيأقي تخريجه (ص 28). 


(5) أخرجه ابن ماجه في مقدمة سئنه» باب: اتباع سنة رسول الله كَكِِ (4 5) من حديث أبي الدرداء طلنه, 
وحسنه الألبانٍ في (صحيح سئن ابن ماجه) (0). 
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فلم يترك عليه الصلاة والسلام خيراً إِّا ودلّ الأمّ عليه والاتوي ا 0 
وعدن الا مويه 

فالبيان كان غايةَ في الوضوحء أدركه حتى العوام؛ والعاميٌ لا يعرف كثيراً 
من أصول الاستدلالء والمقدمات والنتائج التي تُبنى عليهاء فإذا كان الأمر 
واضحاً جلي نقهه العوام؛ وفهموه فغيرهم من طلاب العلم أَؤْلَ وأخرى بالفهم 
والإدراك لهذه الأصول. وهذا هو منشأ العجب في كلام المصنف ننه فعلى 
الرغم من وضوح الدين ومسائله» تنكب عنه أغلب الناس وأكثرهمء ويزداد 
العجب من تنكب الأذكياء والعقلاء. 

وقوله ْلَه "ثم بعد هذا» أي بعد هذا البيان الذي كان واضحاً جليَاً أدركه 
العوام «غلط فيها كثيرٌ من أذكياء العالم ' فيه إشارة منه #ْلقََه إلى كثير ممن يُشار 
إليهم في مذاهبهم تمن يوصفون بأنهم من أهل العلم» ولكن مع هذا الوصف 
فاتتهم هذه المسائل التي بيّنها الله تعالى غاية البيان» وأوضحها نبينا عليه الصلاة 
والسلام غاية الوضوح. وأدركها العوام» وإنما غابت هذه الأصول الواضحة 
البيّنة عن أذكياء العالم؛ لأنهم لم يعتمدوا على توفيق الله عرّ وجلء ولم يرجعوا إلى 
ما بيّنه رسوله كله وما فهمه صحابته رضوان الله عليهم. وإنا اعتمدوا أولاً 
وآخراً على ذكائهم وعقولهم» فكانت السبب في إغوائهم وصدّهم عن دين الله 
تبارك وتعالى» وعن فهم كتابه وسُنّة نبيه يِه وكا قيل: 

إذاالم يكن عون من الله للفتى فأولمايقضي عليه اجتهاده 

فلا شك أنَّ الاعتماد على العقول» وجعلها قاضيةً على كلام الله» وكلام 
رسوله يله ومن ثم تقديمها على نصوص الوحيء هو السبب الأعظم في صدّ 
الناس عن دِينٍ الله جل وعلاء وعن معرفة الحق الذي أراده سبحانه لا إله إلا هو. 


215 


«وعقلاء بني آدم) إشارةٌ منه أيضاً يفلتته إلى كثير تمن يوصفون بأنهم 
أصحاب المدرسة العقلية» ويصفون أنفسهم بأنهم يعتمدون على العقلء 
ويقدمونه على الكتاب والسُّنَهه فكانت عقوهم السبب في هلكتهم» وصدهم عن 
الق. 
البيان» وإدراك العوام» غلط فيه وغفل عنه العقلاء والآذكياء!! ثم إن في هذا 
دليلاً على عدم التلازم بين ذكاء الإنسان وهدايته وتوفيقه للحق والصواب في 
دين الله تعالى» وكما جاء عن شيخ الإسلام فيهما ذكره ابن كثير رحمه) الله «أوتوا 
ذكاء ولم يؤتوا زكاء207. 

ويه :أيضا الذليل غل: أن الأمو كله ريد الله يضرقه اموق العاد كتفبيقاء 
وفق حكمته و رحمته سبحانه» فالهمدى والضلال» والرشاد والغى» والإيان 
والكفر كله لله وبيد الله يوفق من شاء لما شاء فلا غالب لآمرهء فلا العقول ولا 
الذكاء» ولا الكثرة ولا الأسبابء وإنما التوفيق والسداد. 

ثم بين يله أنه لم يبقّ من بني آدم « إلا أقل القليل » وهم الذين التزموا 
الكتاب والسِّنّةَ وتمسكوا ببماء وقدموهما على العقول» وهذا ما أراده دنه من 
هذه المقدمة» أن يلتزم العبد - إن أراد العلم والفهم والعصمة والنجاة - الكِتّاب 
وال وجتلنب مناهج أولئتك الأذكياء والعقلاء الذين د عقوهم على 
الوحيء وهذه الأوصاف عرفوا بها واشتهروا بها بين الناسء فإنه ْلَه يحرص 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١١97/0(‏ 
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في كتاباته على الأدب, والتودد» والنصح لأولئك الذين انحرفوا عن دين الله؛ لأنه 
إنا يريد نصحهم ورجوعهم إلى طريق الحق» ولكنهم اشتهروا بهذه الأوصاف 
والألقاب» فذكرهم لشت ب) قد اشتهروا به بين الناس» وبين أتباعهم. 

والقلّة التي أشار إليها إنما هي بِيانَ لما حكاه وبيّنه الله عزَّ وجل ورسوله كلل 
فإن أهل الحق والذين التزموا الحق وتمسكوا به هم القلة» فها هو نوحٌ عليه 
السلام مكث في قومه ألف سنةٍ إِلّا خمسين عاماً يدعوهم إلى التوحيد وعبادة الله 
ولم يترك عليه السلام وسيلة ولا سبباً من أسباب الدعوة وإجابة الدعوة إلا وأخذ 
بها: الإعلان» والإسرار» والجهر في الأندية» في البيوت. في المنتديات» في كل 
مكانء يدعو إلى توحيد الله عز وجل. وكانت النتيجة ى] حكاها الله عز وجل: 
وما ءامن مَعَه إلا كليل 7 [هود: .]5٠‏ 

فالقلّة من العلامات التى يُعرف بها الحق من الباطل في أغلب الأحيان» وهى 
سنة الله الملك الغلاب القاهر سبحانه في خلقه وعباده. فالقلة هى الممدوحة في 

عه اذ 3 3 57 3 آ هه و 2 ا 7 

النصوص» والكثرة هي المذمومة» قال الله عز وجل: # وَإن تطِعٌ أكار من ف 
ا : 0200 ماح 5 3 1 5 سم 
لأرْضٍ يَضِلُوكَ عن سَيِيلٍ أَلَّو 4 الأنعام: .]11١7‏ وقال سبحانه وتعالى: 9# وَمَآ 
اكير الكاين ولو حَرضيت ممؤيئين ابوس :1 

وقال النبي يَكِِ: إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملةً كلها في النار 
إلا واحدة» (2» وذكر عليه الصلاة والسلام أنه يدخل النار من كل ألف تسعمئة 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »223١7‏ وأبو داوود بنحوه في سننه (5541)» وابن أبي عاصم 


بنحوه في «السنة» (5)» والطبراني في (المعجم الكبير» (885» 885)» وفي (مسند الشاميين») )٠٠١5(‏ 
من حديث معاوية طلأنه وصححه الألبانيٍ في «الظلال» (5). 


#5١‏ د 


وتبظةاوسعرن 00 ومقابل شولك يدع ؤاجة شط ألثة آي مين كل ألنن: 
واحدٌ في الجنة» وتسعمائة وتسع وتسعون يدخلون النار والعياذ بالله. 

وقال عليه الصلاة والسلام «بداً الإسلام غريباً وسيعود غريبا كا بدأء 
فطوبى للغرباء»”". 

وقال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تزال طائفةٌ من أمتي ظاهرين على الحق)0) 
فالذين على الحق هم طائفةٌ فقط. وأما البقية فإمهم بعيدون عن المنهج الحق. 

فالكثرة دائياً تبتعد عن المنهج الحق؛ لأن الأصل في الإنسان - كما ذكر كثير 
من أهل العلم - أنه يُرجع الأمور إلى قناعاته العقلية» ومعلوم أن العقول لا 
تستقل بمعرفة وإدراك المنافع والمضار والمصالح والمفاسد بل لا بد من الرجوع 
في ذلك إلى نور الوحي. وهدي الكريم المنان ألا يلم مَنْ حَلَقَ وهو اللطِيفُ أخْبَرُ * 
[الملك: ]١5‏ . لذلك لا يبقى على الحق الذي أراده الله تعالى إلا القليل» نسأل الله 
أن نكون منهم. 

ثم بدأ مِيتلئتَه في بيان الأصول التي لا بد لمريد الحق والنجاة معرفتها وتعلمها 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قصة يأجوج ومأجوج (/775). ومسلم 
في صحيحه. كتاب الإيهان» باب قوله دده «يقول الله لآدم: (أخرج من بعث النار من كل ألف تسعمئة 
وتسع وتسعين)» (7717) من حديث أبي سعد الخدري طلك. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيوان باب: بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً وأنه يأرز بين 
المسجدين )١546(‏ من حديث أبي هريرة طلنه. 

() أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب: قول النبي يَكِِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خالفهم» )١1970(‏ من حديث ثوبان 4ب وأخرجه بنحوه من حديث 
معاوية وجابر بن عبدالله و المغيرة بن شعبة ذَيْْت. وأخرجه البخاري بنحوه في صحيحه من حديث 
معاوية والمغيرة بن شعبة فَِتُا . 


اا ل 


والتزامها. 

ونحن وإياكم اليوم نتذاكر هذه الأصول إجمالآء ونستعرضها من حيث 
معانيها ومراد المصنّف منها ْلَه ثم نذكر شيئاً من ثمراتها ليتبين الطالب محتوى 
وأهمية الرسالة قبل الشروع في تفاصيلها . وهذه طريقة نافعة جيدة كى| رأيناها من 
بعض علائنا ومشايخنا رحم الله من مات منهم وحفظ الباقين؛ حيث إنها تشحذ 
الهمم وتعين على الصبر في الطلب والعمق في الفهم والتدبر لمعرفة ثمرات العلوم 
والمسائل والاعتقاد وما فيها من جوانب عملية وسلوكية أيضاً. 

الأصل الأول: مداره على الإخلاص وتجريد النية لله تبارك وتعالى وتخليصها 
من جميع شوائب النفس وحظوظهاء وشهواتها وأهوائها وشياطينها وغيرها من 
أنواع الصوارف التي تحول بين المرء وبين الإخلاص . وأراد المصتّف من هذا 
الأصلء وبدأ به؛ لإصلاح العلاقة والأمر بين العبد وربه جل وعلاء وتحقيق 
التوحيد لله تعالى وإفراده في التعلق والطلب والرجاء وجلب النفع ودفع الضرء 
وكذلك الخلوص من الشرك بأنواعه وصوره ومن التعلق بغير الله تعالى» وهو 
مناط كل خير وتوفيق وكال في الدنيا والآخرة. 

وهذا الأمر العظيم محله القلب والباطن؛ لا يطلع عليه أحد أبداء بل ولا 
ينبغي لأحد أن يحكم على الخلق والعباد من خلال نياتهم وإخلاصهم لله من 
عدمهاء فهذا أمر لا يطلع عليه إلا رب العزة والجلال» ثم من أخبره المولى عن 
أحوال قلوب بعض العباد من الأنبياء والمرسلين» ثم ولا شك أن صاحب الشأن 
يدرك شيئاً عظياً من حال قلبه وخلوص نيته من عدمهاء وأما بقية الخلق فلا يجوز 
لهم في شريعتناء بل في شرائع الأنبياء جميعاً - الحكم على الناس من خلال 


اا 


تصرفاتهم وأعالهم وسلوكهم وأقواهم أيضاء بل يعد من فعل هذا متألياً على الله 
ومنازعاً له سبحانه في حقٌ من حقوقه . نعم الأعمال والسلوك والأقوال علامات 
ييتدى بهاء ويوصف بها أهلها على حسبها حسناً وقبحأء ولكن يبقى الحكم 
القاطع وإجراء لوازم الأحكام بعد التثبت وإقامة الحجة فرب قائل وناقل للكفر 
وليس بكافر» وفاعل الكفر وليس بكافر؛ لذلك نرى أن أهل الحق يفرقون بين 
باب الحكم» وباب الوصف. والله تعالى أعلم. 

الأصل الثاني: مداره على تجريد المتابعة لرسول الله يلي وأداء حقه الذي 
أوجبه الله تعالى» وتعظيم قدره وتحقيق الشهادة له بمعاني النبوة والرسالة من 
حيث التصديق والسمع والطاعة . ومناط تحقيق هذا الأصل في الجاعة الذين هم 
الصحابة رضي الله عنهم بالوقوف حيث وقفواء والقول با قالواء والاعتقاد با 
اعتقدواء وسلوك سبيلهم واقتفاء آثارهم, والاقتداء مهم وتحقيق مماثلتهم في 
الدين والتدين» كما أمر بذلك الموللى عرَّ وجل في القرآنء وكما جاء به الأمر 
والترغيب في السنة وأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام. 


ثم الواجب ني كال تحقيق المتابعة ولزوم الجماعة يكمن في مجانبة البدعة 
والابتداع وأهله في جميع أمور الدين والإيان والعبادة والأخلاق والسلوك, فلا 
يتلبس بشيء منها مهما قل تجريداً وتحقيقاً للمتابعة وسلوك سبيل المؤمنين. 

وهذا الآمر العظيم محله بعد الاعتقاد الآقوال والأفعال والأحوال. وهي مما 
ثُرى وتُشاهد» ومن ثم يتيسر على طلبة العلم معرفة أهل الصواب, وأهل الخلل 
فيهاء ومن ثم فهذا ميدان النصيحة. والآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والولاء 
والبراء في دين الله» على مقتضى السلوك والآقوال والأفعال. 


#85 سمه 


وهذا هو الآصل في اجتماع الآمة وقوتها وعرتها ووحدتهاء وهو أصل توفيق 
الله للأمة» وتأليف قلوب أهلها وفشو المحبة فيه| بينهم؛ إذ هو الاعتصام بحبل الله 
وصراطه المستقيم الذي أناط به عدم التفرق والتنازع والاختلاف والضعف 
وال هوان. 

والحق أن مناط سعادة الدنيا والآخرة في هذين الأصلينء ولا تقبل الأعمال 
[بل ترد على أهلها] إلا بهذين الأصلين» فهما شرطا قبول جميع الأعمال عند الله 
تعالى» ومب| يصلح أمر الدين والاستقامة عليه ثم الوعد الجميل الذي جعله الله 
تعالى لأهلهما في الدنيا والآخرة» كيف؟ وأهلهما على توحيد الله وإفراده في فعله 
وكماله وجلاله وما يستحقه من أنواع العبادة كلهاء ثم على تجريد متابعة رسول الله 
كةِ فهو وحده المتبوع في جميع أمور الدين على وفق ما كان عليه الصحابة الكرام 
في عقائدهم وأقوالهم وأفعالهم التي رضي الله تعالى مها عنهم» وما قبض رسول الله 
َك إلا وهو راض عنهم وعن دينهم. 

الأصل الثالث: لما فرغ لشت من أسباب صلاح أمر الدين والتدين» جعل 
هذا الأصل وئلَّث به في إصلاح أمر الدنيا والمعاش» والاطمئنان على النفس 
والمال والأهل والولد في الأوطان» واستقرار الأمن واستتباب الأمان فيها؛ لأن 
هذا هو الأصل والأساس في تفرغ العباد واجتهادهم في أمور الديانة والعبادة. 
استقرت أمور دنياهم» فتفرغوا لعبادة الله والجهاد في سبيله» وتكميل دينه سبحانه 


وتعالى» ولا تتم هذه إلا مع الأمن والأمان والاستقرار. 


وهذا الأمر لن يتحقق إلا مهذا الآصل القائم على السمع والطاعة للحكام 


حت عات 


والأمراءء وكلم| زادوا من هذا الأمر بالولاء للحكام؛ والمحبة» والدعاء» والنصح 
لهم» ازداد أمنهم وأمانهم وتمكين الله لهم ورفعتهم وعرّتهم في الحياة الدنياء 
ورهبهم الأعداء وأقاموا لهم ألف حساب. 

وأما منازعتهم والخروج عليهم ومقدمات ذلك من التهييج والإثارة والسب 
والشتم والتأليب وغير ذلكء فإنه لا يثمر إلا شراء ولا يزيد الناس إلا فتنة 
واضطراباً في حياتهم ويحيط . بهم الخوف من كل جانب» ويكون بأسهم فيا بينهم 
وسيوفهم في نحورهم» ويطمع فيهم الأعداء» بل ويتكالبون عليهم ى) تتكالب 
الأكلة على قصعتهاء بل وربا يفتنون» أو كثير منهم في دينهم وعقائدهم 
وعباداتهم» فلا دنيا أصلحوا - كما زعموا - ولا ديناً أقاموا. 

الأصل الرابع: لما فرغ لشت من بيان أسباب صلاح الدين» ثم الدنيا من 
حيث تأصيل القواعد وتقرير المسائل في كل منهاء جعل هذا الأصل في الوسائل؛ 
ربط منه يله بين المقاصد وبين الوسائل . فلله دره ما أحسن ترتيبه وتصنيفه. 
بل الاك إن نول فزن) ود اهل ميوقة اديه حي امرفقه ذه ى الكثانة العليلة 
والمبنى الصغير إلى عظيم المعاني والمقاصد. 

جعل هذا الأصل فيا لا يمكن لأحد أن يحقق شيئاً من الأصول الثلاثة 
السابقة إلا به» فالإخلاص وشروطه وآدابه. وكذا المتابعة وشروطها وكالا 
ومثلية الصحابة ثم العلاقة بين الحكام والمحكومين وأسسها وشروطها وواجباتها 
وكالمها؛ كل ذلك لا يمكن معرفته ولا تحقيقه بعد فهمه إلا عن طريق العلماء 
الربانيين» فهذه أمور لا تدرك بعقل ولا اجتهاد ولا قياس» وكم ضلت فيها الأمم 
والأقوام. 
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فالطريق إلى ذلك كله: العلماء الذين جعل لهم هذا الأصل» فواجب 
معرفتهم» ومعرفة فضلهم وحقهم ثم تعظيمهم ومحبتهم وموالاتهم والأخذ 
عنهم» ولكن بعد تمييزهم عن الأدعياء أئمة الضلال - وما أكثرهم - فالربانيون 
لهم علامات تميزهم؛ نص عليها القرآن الكريم والسَّنّة المطهّرة» وأقوال سلف 
الأمة والصحابة في هذا يوضح ويزيد الأمر تمييزاً وفرقاناً؛ لأخهم أمان الأمة 
وعصمتها عند النوازل والفتن» وهداتها إلى الخير في كل حين» يسوسون الخلق 
والعباد إلى الكتاب والسّنّة والصحابة تسميةً ووصفاً وعملاً وخلقاًء ولا يعقدون 
ألوية حزبية ولا ينتتسبون إلى أحد بعد النبي كَل والأصحاب. 

الأصل الخامس: إن أعلى وأسمى ما تطلع إليه النفوسء وتهفوا إليه الأفئدة 
والقلوب إنا هو نيل ولاية الله تعالى» والدخول في هذه الحضرة والصفوة 
الكريمة. 

إن هذه الثمرة والسلعة الغالية» مهرها وصداقها هو ما تقدم في الأصول 
الأربعة» وكا قلت: لله دره ما أحسن تصنيفه رحمة الله عليه . فكأنه يقول: لماذا 
نجتهد في باب الإخلاص والتوحيد لله؟ ولماذا المجاهدة في متابعة رسول الله كلِهِ؟ 
ومماثلة الصحابة رضي الله عنهم؟ ولاذا لزوم العلماء وحضور مجالسهم وثني 
الركب عندهم والأخذ عنهم؟ ولماذا السمع والطاعة للحكام والأمراء وإن 
ظلموا وجاروا؟ 

الجواب هو هذا الأصل؛ فالغاية المنشودة من الإخلاص والمتابعة والسمع 
للعلماء والأمراء إنما هي ولاية الله ونيل وعد الله وثوابه عزَّ وجل. 


ثم حذّر من مغبة هذا الطريق» وبين وجوب التمبيز فيه بين أولياء الرحمن 
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وضبط أوصافهم, وبين أولياء الشيطان القاعدين على هذا الطريق وعلى رأس كل 
سبيل زينوه يدعون الناس إليه با اخترعوه من زخرف القول وزينته يي 
وتلبيساً متعلقين بها جبلت عليه النفوس حباً وتعظياً من الخوارق والكرامات 
أحياناء ومن الاغترار بالكثرة والسواد العظيم أحياناً أخرىء أو غير ذلك من 
الشعارات الكثيرة. 

الأصل السادس: جعله لنت لمن اجتاز المراحل المتقدمة» وحقق الأصول 
الخمسة بمثابة السلاح» يتسلح به الأولياء بعد التزامهم بالحق» وصلاح إيانهم 
وعقيدتهم» ثم عملهم وسلوكهم ومناهجهم. سلاح يتقوون به على ما هم عليه 
من الحق» ويستعينون به على الثبات على الأصول والقواعد والفضائل» ثم 
يوون أ دعو توم وجانيوك بد أعذاتس هن هادهم ودعرجيم 000 
لوو الام فال قالمع كه ون الاج أن روا لكف سي ال والدعة "لا تتوافين 


أبداً. 


فالواجب عليهم بعد العلم والعملء الدعوة والجهاد» ولا بد فيه من التسلح 
والاستعداد؛ لأن الأعداء كثر يتربصون بأهل الحق الدوائر» فالواجب الصبر 
والتسلح والثبات أسوة بالأنبياء مع أتمهم وأقوامهم في الصبر على الأذى. 
ورائدهم في طريقهم: #وَالْمصَرٍ 00 إِنَّ الإضنّ لني خْسْرٍ 0 إِلَا ألِِنَ اموأ 
وَحَعِلُوا ألصَلِحَ'تِ وتواصواأ بِالْحَنّ وَتَوَاصُوأ بالصَّبْر * [العصر: »]*-١‏ أي الصبر على 
الأذى من الأعداء وقبيح أوصافهم وألقاءهم على أهل الحق» فمن لزم وسلك 
الأصول الخمسة المتقدمة فلا يحسبن أن الناس تقابله بالمدح والثناء» وأن الطريق 


محفوفة بالورود والرياحين!! بل ليتذكر الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل - وحتى إمامنا 


ماط- 


يبلتته كم أوذي وأرادوا قتله» ولكنه فرّ من بلده وطرد منها وما زالت الأوصاف 
القبيحة تلصق به وبدعوته ده لذلك فليتسل المرء المستقيم على الأصول 
بذلك» وليتعلم شيئاً من شبههم ومناهجهم وأساليبهم الماكرة الخبيثة - والتي 
تتجدد شعارات لمذاهبهم وأصوم وأحزابهم - وليتعلم الرد عليها بالحكمة 
والموعظة الحسنة مستعيناً بالحق تبارك وتعالى سائلاً إِيّاهِ الثبات بعد الاستقامة 
والعلم» والعصمة من الأهواء والشبهات حتى يلقاه على التوحيد والسّنّة. 


ا ب 


الأصل الأول 


(إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. وبيان ضده الذي هو الشرك 
بالله» وكون أكثر القرآن ني بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد 
العامة» ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة 
تنقص الصا حين والتقصير ني حقوقهم. وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة 
الصا حين وأتباعهم». 


الشرح: 
هذا الأصل هو أهم الأصول؛ ولذلك بدأ به» وهو إخلاص الدين لله 
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تبارك وتعالى. وكلمة الدين لها معانٍ عددٌ لا بد أَنْ يُفرق بينهاء فَتَرِدُ أحياناً 
متعدية بنفسها: دان يدين بمعنى: ملكه وقهره وحاسبه؛ ومنه قول الله عرّ وجل: 
# مَلِكِ بوم ارسي * [الفاتحة: 4] . ومنه أيضاً اسم الله تعالى: الديّان “١7‏ أي: المالك 
القاهر المحاسب» ومنه أيضا قول تبينا كلة: «الكيسق7") مَنْ ذَانَ تَفَيه09 291 أى؛ 


من حاسب نفسه في جميع الأعمال والأحوال» وملكها وقهرها وساسها وقادها. 
وتأتي أيضاً - كلمة الدين - متعديةً بحرف اللام؛ دان له» بمعنى خضع له 


)١(‏ والديّان: «القهار» وقيل: الحاكم والقاضي» وهو فعّال من دَانَ النّاسَ أي: قهرهم على الطاعة؛ يُقال: 
دِنْتهم فدانوا أي: قهرتهم فأطاعوا» . اللسان (5/ 50/8). 

(؟) الكيّس: «العقل والفطنة والفقه ... والكيّّس: العاقل» . تاج العروس 245١ /١15(‏ 550). 

(9) دان نفسه: «أذها واستعبدهاء وقيل: حاسبها» . النهاية في غريب الحديث والأثر (ص .)07"١9‏ 

6 أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 62١75‏ وابن ماجه في ستنه )775٠0(‏ والترمذي في جامعه 
)١154(‏ من حديث شداد بن أوس ذَنه» وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (0119). 


الايد 


واستسلم وانقاد وأطاعء ومنه الدين لله» تدين لله. 

وتأق أيضاً متعدية بالباء: دان بكذاء بمعنى: اعتقد به» وهو منهجه وطريقته» 
وأدين بالإسلام» وفلان يدين باليهودية مثلاً. 

وإذا تعدت هذه الكلمة فإنها تفيد أنك تدين لله» وتخضع له وتنقاد على منهج 
وطريقة تدين بها وهي الإسلام وما جاء به وشرعه رسول الله يد لا با يمليه 
عليك عقلك وهواك فالدينونة لله والخضوع والاستسلام له لا يكون بحسب 
الأهواء والآراء وإنا بها جاء عن الله ووفق منهج وطريقة معينة؛ لذلك يقول 
الحق: # إِنَّ أليّرت عِن2 الله # [آل عمران: 19]» ويقول أيضا عز وجل: © وَمَنّ 
أحْسَنٌ دِيًا 4 أي: طريقة وممجاء لهْمَنَ أُسْلَمَ وَجَهَهُ يِه #أي: خضع لله تبارك 
وتعالى واستسلم وانقاد» متقن صادق مخلص في استسلامه منقاد ومتبع وهو 


2 ور 


حسِنٌ # [النساء: 5 .]١7‏ 
الع ع و نو و ا 
كله أوله وآخره: # وما مرا إلا لِيميدوا للد ْلضِينَ لَه الي 4 [البينة: ]. 
والإخلاص: هو خلوص الدين كله لله تبارك وتعالى» تُخلص اعتقاده 
وقوله» وفعله كله لله عزَّ وجل أي تُخلّصه مما يشوبه من حظوظ النفسء 
والمصالح» والأهواء؛ ومِنْ صرف شيءٍ من عمله لغير الله عزَّ وجل ليبقى خالصاً 
لله سبحانه وتعالى وحله. 


وهو إفراد الله - تبارك وتعالى - وحده بصرف جميع الآعمال له سبحانه. 
واعتقاد استحقاقه وحده هذه الأعمال. 


0 ك2 


والأدلة على هذا الأصل العظيم كثيرةٌ جدّاً ىا بين ذلك ته بقوله: «وكون 
أكثر القرآن في بيان هذا الأصل» وقوله هنا الأصل أي: إخلاص العبادة لله تعالى 
وحده؛ وهو توحيد العبادة والألوهية لله عزَّ وجلء ولا يتم للعبد ذلك إلا 
باجتماع أنواع التوحيد لله تعالى وحده. وامتلاء قلبه بذلك إخلاصاً واعتقاداً وعلاً 
وخضوعاً وعملاً» فيفرده جل وعلا من حيث الربوبية» وأنه وحده الخالق المالك 
القاهر النافع الضارء وأنه لا يشاركه أحد في شيء من أفعاله جل وعلا ولا يعينه. 
ويفرده جل وعلا بأسائه وصفاته إثباتاً وإقراراً على حقائقها ومعانيها ولوازمها 
وأنها على الكمال والجلال والجال المطلق لا نقص ولا عيب في شيء منهاء ولا 
تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل لكل ما ورد من أسمائه وصفاته في كتابه جل وعلا 
وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يفرده جل وعلا بأنواع العبادة كلها 
وأنه وحده المستحق للعبادة والخضوع والاستسلام» ولا يصرف شيئاً من أنواع 
العبادة لغير الله تعالى على الوجه الذي شرع في كتابه وبيّنه رسوله عليه الصلاة 
والسلام. 

وهنا يتضح قول المصنف يدنه «وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل). 
فالقرآن كله في بيان أنواع التوحيد الثلاثة . ثم بيان لوازمها ومقتضياتها 
ومكملاتهاء ثم بيان حال أهلهاء وحال مخالفيهم من أهل الشرك والعناد. 

ومن الأدلة على وجوب الإخلاص وتصفية القلوب من الشوائب أيضاً قول 
الرسول يَللِِ: «إنّما الأعمال بالنيّات 176 وهذا الحديث - كما يذكر أهل العلم - 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحي )١(‏ . ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» في قوله 

يكلِ: «إنما الأعمال بالنيات»... )١4017(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذفنه. 
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هو ميزان جميع الأعمال القلبية والقولية والفعلية» وهو ميزانٌ باطنينٌ من 2١7‏ حيث 
الإخلاص والمقاصد والنيات؛ ومعلوم أن النيات لا يعلمها إلا الله عزَّ وجل. 

فكل الأعمال يجب أن تكون لله تعالى وحده؛ جميع شعب الإسلام» وشعب 
الآوَان قن أن بين فيال تفال وعقن: لتكرن خالضة له عال4 للك فس 
النبي كَكَِةٍ الإحسان ىا في حديث جبريل بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم 
تكن تراه فإنّه يراك)(2 وهذا يُراد منه إخلاص العمل لله تعالى وحده في جميع 
أعمال الإسلام والإيوان» وأركانهاء وواجباتهاء ومستحباتهاء» فالإحسان ليس 
قسي) للإسلام والإيهان» ولكنه وصف كال وإتقانٍ في جميع أصول وفروع 
الإسلام الظاهرة» وأصول وفروع الإيمان القلبية الباطنة. 


وهنا مسألةٌ مهمة ينبغي لطالب العلم أن يتنبّه لها؛ لتحقيق الإخلاص على 
أكمل وجدء. وهى أن الإخلاص يكون بصرف هذه الآعمال لله تعالى» وإرادته 
يتيحان وتعال ان و أن ينقاك السك اعتقاد ا جازم أن هده الأمان سكي الا 
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الله عرّ وجل؛ فمن صرف شيئاً منها لغير الله» أو اعتقد أن غير الله يستحق شيئا 
من هذه الأعمال فقد أشرك بالله تعالى» ولم يحقق الإخلاص. 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» ولهذا قال 
العلماء: مدار الإسلام على حديثين: هما هذا الحديث» وحديث عائشة: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد) . فهذا الحديث عمدة أعمال القلوب» فهو ميزان الأعمال الباطنة» وحديث عائشة عمدة 
أعمال الجوارح» . شرح الأربعين النووية (ص8١-19١).‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب: بيان الإيهان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان 
بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى... (/) من حديث عمر بن الخطاب ذفنه. 


بح ساةب 


إذن فإخلاص العبادة لله لا بد لتحقيقه من أمرين : 

- اعتقاد استحقاق الله تعالى وحده لجميع الأعمال» أعني أعمال العبادة 
والذل والخضوع والتدين. 

- صرف جميع هذه الأعمال لله تعالى وحده. 

فمن اعتقد أن النبي كله يستحق أن تُطلب منه الشفاعة - كما يعتقد هذا 
بعض الناس - وإن لم يطلبها منه صلى الله عليه وسلم فقد أشرك بالله؛ لأن الشرك 
ليس فقط في صرف العمل لغير الله» وإنها يكون أيضاً في اعتقاد استحقاق غير الله 
عر وجل لثيىء من هذه الأعمال . وهذا يتضح في تفسير كلمة الإخلاص: لا إله 
إلا الله» فإن معناها: لا معبود بحقٌّ إلا الله 29 أي لا يستحق العبادة والإلهية إلا 


)١(‏ من الخطأ الشا تع عند علماء النحو وغيرهم تقدير خبر لا النافية للجنس ب: «موجودا» فيقولون: لا 
إله موجود إلا الله . أو ب (معبود»» أي: لا إله معبود إلا الله . وهذا باطل . فأما التقدير الأول فباطل 
لوجود آلمة كثيرة» والله عّ وجل سمّاها آلهة» قال سبحانه: #وَاعحدُوا من ذويت أنه َالهَهَلَبَكْوبوا 2 
عر 4[ مريم: ١‏ ] . وقال تعالى: «هما أَغْنَسْ عَنْمَ َالهَُيمْ أَلّى يدْعْونَ من دو ن لَه ين مَيْءِ لاج 
أتَمُرَيِكَ 4 [هود: 5٠١١‏ . وأما بطلان التقدير الثاني؛ فلأنه لا يشك أحد أن هناك معبودات كثيرة 
عبدت من دون الله عزَّ وجل: كالأصنام» والأشجار» والشمس والقمر والنار» والملائكة والأنبياء 
والصالحين» وقد ذكر الله تعالى هذا في كتابه: # وَيَعَبُدُورت من ذو مما اكصوم ولا 
عي يَمَعَهُمَ 4 [يونس: 3 وَإِدْ قَالَ إِبهِيم ليه ادر أَتَسّحِدُ َم صَتَامًا اله * [الأنعام: ؟ 0]» بل 
6 عنقرة انحن احشا بي يثرن 4 [سصيا: ل ا ير 
أنه 1 النمل: 4" ]» وسأل النبي يَكةٍ الحصين: «كم إإهاًتعبد؟» فقال: ااسبعة: ستة في الأرض 
وواحد في السماء» . لكن هذه الآلهة التي غبدت من دون الله باطلة ليست حقاً: 0 
لحن وض ما سدغور تون ووقه هو وَ ِل 4 [ الحج: ]4 فإنه لا إله يستحق العبادة إلا الله عز 
وجل؛ لذلك كان التقدير الصحيح هوه له إله حل الذاف أولا اديوه بحن إلا الل أو لخزلة 
معبود حقّا إلا الله بأن نقدر خبر لا ب: حو أو مبعود بحن أو معبود حا + أمااقزله عو وتخا اد 
كن فيماً اله إلا مم َه لمَسَككا 4 [الأنبياء: ”7]؛ فإن المراد: لو كان فيه آلهة حقاً تستحق العبادة» قال 
ابن جرير الطبري: «لو كان في السماوات والأرض آلمة تصلح لهم العبادة سوى الله الذي هو خالق 
الأشياء؛ وله العبادة والآلوهية التي لا تصلح إلا له »8 لفسدتا» ». تفسير الطبري .)3١ /٠١(‏ 


بخ سد 


هو سبحانه؛ فلا يشترط في الحكم على الشخص أو إطلاق وصف الشرك عليه أن 
يصرف العمل لغير الله أو أن يريد به غير الله عرّ وجل» بل يكون مشركاً لو'اعتقد 
استحقاق هذا المخلوق لتلك العبادة وإن لم يفعلهاء وسواء كانت هذه العبادة 
قلبية» أو قولية» أو فعلية. 

والإخلاص يتحقق بالتجرد في جميع الأعمال لله عزَّ وجل طالباً الدار الآخرة» 
فلا تعمل عملاً تريد به حظاً من حظوظ الدنياء من شهرة أو جاءء أو منصب 
وغيرها. 

والإمام ابن القيم لقت تكلّم بكلام لطي عن إخلاص النية لله تبارك 
وتعالى» فوصف إخلاص النية لله بأنه: ارأس الأمر وعموده وأساسه وأصله 
الذي يبنى عليه»؛ أي: الإخلاص هو رأس الأمور التي لا تُقبل إلا إذا كانت 
خالصة لله تبارك وتعالى . وهو عموده وأساسه. بل وأصله الذي تُبنى عليه جميع 
الأعمال» فإن الأعمال إذا كانت خالصة لله فقد ثقبلء أما إذا انتفى منها 
الإخلاص. فلا يقبلها الله عزَّ وجل. 

ثم قال - واصفاً إخلاص النية -: «فإنها روح العمل وقائده وسائقه والعمل 
تابع لهاء يبنى عليهاء يصح بصحتهاء ويفسد بفسادهاء وبها يستجلب التوفيق» 
وبعدمها يحصل الخذلان» وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة ») 217. 

فبالإخلاص تتفاوت درجات العباد» ويستمدون التوفيق والسداد والعصمة 


بن اله الم 


(1) إعلام الموقعين (4/ 175). 


ات 


ومما ذكر أن سبب سبق أبي بكر لغيره من الصحابة كان بسبب إخلاصه الأمر 
كله لله تعالى» في جميع أحواله. وأعاله. وارودهق كا ب افيف 00 

وقد تكلم كثيرٌ من السلف - رحمهم الله - في الإخلاصء وهم أقوال تكتب 
- قول سفيان الثوري يكلتنه: «ما عالجت شيئاً أشد عاعّ من نيتى؛ لأنها تتقلب 

فالنية تحتاج إلى ضبطهء ومتابعة» ومراقبة» ومحاسبة حتى تكون خالصة لله 

تبارك وتعالى» وتتخلص مما يشوبها من الحوى وحظوظ النفس. 
- وقول عبذاش يخ المبارك كلقه: ١‏ ذت عمل صعين تعظمه اليه ورت عمل 

كبير تصغره النيّة) (5). 

وقنايكؤات الاخلاض ما يسده من الشرك دنواة كان شركا أكر أو أضحرء 
ل ا ل ا ا 
وجل ويكثر من قوله: «أستغفرك ما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي فيه 
ما قد علمت)”" يستغفر الله عزَّ وجل مما لا يعلمه» وكان النبي كَل يُعلم 
أصحابه هذا الدعاء: «اللّهُمَّ إِنْ أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية») (260)» وفيه: «تتغلب» بدل تتة تتقلب. وأبو نعيم في «الحلية» 
(17/0) وفيه: ( نفسبى) بدل نيتى . 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» .07١(‏ 

(9) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ 701)» والبيهقي في (شعب الإيمان» .)17١51(‏ 


تر الات 


أعلم)3. ويقول يوسف بن أسباط: « تخليص النية من فسادها أشد على العاملين 
من طول الاجتهاد)("). 

فهناك شرك واضحٌ جلي وشرلدٌ خفيٌ» يخفى أمره على كثير من الناس» وهو 
الذي حذّرنا منه رسولنا يلل ىا جاء في حديث: «(إنَّ أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر . قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء»9". 

فالرياء وطلب المدح والسمعة والشهرة في الطاعات والعبادات من الشرك 
الأصغرء كآن يبدأ المسلم صلاته ونيته لله تعالى وحده. ثم أثناء الصلاة يطرأ على 
قلبه حب رؤية الناس له؛ فيحسن صلاته ويطوها فيفسد إخلاصه لله تبارك 
وتعالى. وكذلك تعظيم الصالحين والغلو فيهم» وني قبورهم وآثارهم» ومثل 
بعض الأقوال الشركية: لولا الله وفلان» وما شاء الله وشاء فلان» أو شئت» 
ومتوكل على الله وعليك أو غير ذلك ما يشرك فيه غير الله مع الله في شيء من 
الحقوق والأفعال والأقوال. 

والشرك الأكبر: مثل اعتقاد أن غير الله يفعل مثل فعل الله أو ينفع أو يضرء 
ومثل صرف العبادة لغير الله من دعاء ونذر وذبح ورجاء وخوف وحب وتوكل 
وغيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (7/17) من حديث معقل بن يسار ذه وصححه الألباني في 
«صحيح الأدب المفرد» (201) . وأخرجه الحكيم من حديث أبي بكر وصححه الألباني في (اصحيح 
الجامع » (71711)؛ وأخرجه بنحوه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ٠7”‏ 5)» وابن أبي شيبة في مصنفه 
*007١ /7(‏ والطبراني في الأوسط (7514) من حديث أبي موسى الأشعري ذه وحسنه الألباني في 
«صحيح الترغيب والترهيب) (75). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» (55). 

(6) أخرجه الإمام أحمد في «المسند) (24578/0 24794» والبيهقي في (شعب الإيمان» (7471) من 
حديث محمود بن لبيد ذب. وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (401). 
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فعلينا أن نحذر من الشرك كلهء وأن نعالج النيات لتكون خالصة لله عزَّ 
وجل. 

ثم قال الإمام بَيتشَته: «وبيان ضده» أي: ضد الإخلاص والتوحيد 
وهو الشركء فلا بد من معرفة الشرك وأسباب الوقوع فيه لنحذر منه ونجتنبه. 
ومعلوم أن الأمور تزداد وضوحاً وبياناً بمعرفة أضدادها ونواقضها وشوائبها 
ومكدوانها: 

وجاء في الأثر عن عمر ظَيه: «إن) تُنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ 
في الإسلام من لم يعرف الجاهلية» .)١7‏ 


وقيل قذي :ونضيدها تثمير الأشياء.:ؤقال الشاغر: 

عرفت الثر لا للشر لكن لتوقيه ١‏ ومن يعرف الخير من الشر يقع فيه. 

ثم بيّن ميشه أن أكثر القرآن جاء في بيان هذا الأصل وهو التوحيد 
وإخلاص العبادة لله» وبيان ضده وهو الشرك؛ بل إن الإمام ابن القيم ننه ذكر 
أن القرآن كله من أوله إلى آخره في بيان التوحيد والتحذير من ضده ("). 


فالقرآن فيه أخبار الأقوام والأمم السابقة» وفيه الأمر والنهي» وفيه القصص 


.0"01١/١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ونص كلام ابن القيم '#مْلََْه: «إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد» شاهدة به؛ داعية إليه. 
فإن القرآن إما خبر عن الله وأسائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبري . وإما دعوة إلى 
عبادته وحده لا شريك له» وخلع كل ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي . وإما أمر 
ونبي» وإلزام بطاعته في :بيه وأمره» فهي حقوق التوحيد ومكملاته . وإما خبر عن كرامة الله لأهل 
توحيده وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده . وإما خبر عن 
أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال» ومايحل مهم في العقبى من العذاب» فهو خبر عمن 
خرج عن حكم التوحيد . فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه؛ وفي شأن الشرك وأهله 
وجزائهم...» مدارج السالكين (7/ 55/4 -519). 


5 -- 


وأخبار الرسل والأنبياء» وفيه الأمر بالتوحيدء والتحذير من الشرك» وفيه ذكر 
أسماء الله تعالى وصفاته وربوبيته وألوهيته. 

فالأمر والنهي داخلان في التوحيد؛ لآنهما من لوازمه - ى) ذكر ابن القيم 
يَدْلَتَه - فمن لوازم التوحيد امتثال أمر الله تبارك وتعالى» واجتناب هيه عر 
وجلء الصلاة؛ إكرام الضيفء وبر الوالدين» واجتناب الخمر والكذب والغيبة» 
هذه أوامر ونواهي» وهي من لوازم التوحيد؛ لأن التوحيد فيه توحيد ربوبية 
وتوحيد ألوهية» وتوحيد الألوهية خضوع؛ والخضوع يكون بفعل جميع 
الملأمورات التي أمر الله تعالى مها» وبترك جميع النواهي التي نهى الله تعالى عنهاء 
فنخضع لأمره بفعله وامتثاله والانقياد له» ونخضع للنهي باجتنابه والبعد عنه. 

كذلك قصص الأنبياء عليهم السلام» وأخبار الآمم السابقة هي في التوحيد؛ 
لأنها - كما ذكر ابن القيم ته - بيانٌ لما كافأ الله تعالى به الموحدين ممن 
أطاعوا رسلهم وأنبياءهم, أو بيانٌ لما عاقب الله تعالى به الكفار والمخالفين أمر 
التوحيد, ول يخلصوا الدين لله وحده؛ لذلك القرآن كله في التوحيد. 

والسَّنََّ أيضاً مليئةٌ بالأحاديث والنصوص البينة للتوحيد وفضله ولوازمه 
وفضل الموحدينء, وحال المخالفين المعاندين. 

ولقد دعا عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد من أول ما بُعث إلى يوم وفاته 
فكان من آخر كلامه صل الله عليه وسلم: «لَعَنَ الله اليهودُ والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد37» وفي هذا رد على من زعم أن النبي يَكةٍ اعتنى بأمر التوحيد 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (1775). 

ومسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء المسجد على القبور» 


واتخاذ الصور فيها... 260790 من حديث عائشة ]0 وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 
(071)» وأخرجاه من حديث ابن عباس وعائشة ذَتْ بلفظ: «لعنة الله على اليهود...). 


بخ واب 


في مكة فقطء فيقولون: الفترة المكبّة هي فترة الأمر بالتوحيدء وأما دعوته في 
المدينة» فكانت دعوة العبادات والأخلاق والمعاملات وغيرها. 

نقول: كلاء بل اعتنى عليه الصلاة والسلام بأمر التوحيد منذ بُعث إلى وفاته» 
فدعا إليه وإلى ما يحميه ويصونه مما يكدره وينقضه أو ينقصه فكم حدَّر عليه 
الصلاة والسلام من الأقوال التي اعتاد الصحابة على قوها في الجاهلية حماية 
وصيانة للتوحيد مما يكدره وينقصه وينقضه من أقوالٍ وأفعالٍ واعتقادات» فقد 
جاء الصحابة يوما يستغيثون بهء فقال معلا وموجهاً وحامياً حمى التوحيد 
والإخلاص: «ألا إنه لا يستغاث بي2100. هكذا على الرغم من أنها تجوز أحياناً 
فقد استغاثوا به وهو حي قادر أن يأمر بقتل ذلك العدو أو يدعو عليه. وكذلك 
باهم عن الحلف بغير الله فقال: « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )7") 
وغيره من النصوص الكثيرة في النهي عن الحلف بغير الله» مع أنَّ الصحابة ل 
يكونوا يقصدون التعظيم الواجب لله ولكن مع هذا نهاهم عنه صيانة للتوحيد 
وحماية له ونباهم عن قول: ما شاء الله وشئت وغيره من الألفاظ والأفعال. 


0 قال الإمام محمد مََيَاانَنَه: كلام يفهمه أبلد العامة» أي: أن نصوص 
التوحيد كانت غاية في الوضوح. جاءت مفصلة تفصيلاً لا يخفى معه شيءٌ على 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» من حديث عبادة بن الصامت 9ه كما في مجمع الزوائد. وقال 
الحيثمي في المجمع :)59/١٠١(‏ «رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث . وقد رواه 
أحمد بغير هذا السياق» . ورواية الإمام أحمد التي أشار إليها الهيثمي هي: «لا يقاملي؛ إنما يقام لله 
تبارك وتعالى) المسند )7١177/5(‏ . وانظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
بتحقيق الشيخ ربيع بن هادي المدخلي (ص 755): ط. مكتبة الفرقان. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (258/7 »)١70‏ وأبو داوود بنحوه في سننه (07765» والترمذي في 
جامعه »)١8076(‏ والنسائي في «الكبرى» من حديث ابن عمر ظَطنُعًا . وصححه الألباني في (صحيح 
الترغيب والترهيب» (5907). 


ب 


أحد من الخلق» ولكن الأمة اليوم اختلفت في أمر التوحيد» ولوازمه» ونواقضه 
ونواقصه. بل حتى في تعريف التوحيد وبيان معناه قد اختلفت فيه الأمة اختلافاً 
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ب 


والقول الحق في التوحيد: أنه إفراد الله تعالى وحده بالعبادة واستحقاقه لماء 
وكذلك إفراده عزَّ وجل في جميع الأسماء والصفاتء وأنها كلها صفات كمال لا 
نقص فيها ولا عيب بوجهٍ من الوجوه. وأنه وحده المستحق لهذه الأسماء الحسنى 
والصفات العلياء فلا يشبهه سبحانه أحدّ من خلقه. وكذلك إفراده عزَّ وجل في 
الخلق والنفع والضر وجميع أفعال الربوبية والملك والقهر والسيادة. 

ثم بِئّن دنه سبب اختلاف الأمة في التوحيد مع بيانه ووضوحه وجلائه؛ 
فقال: ١ثم‏ صار على أكثر الأمة ما صار» ما الذي صار على الأمة؟ الذي صار 
عليها هو ابتعادها عن المنهج الحق. وطريق الكتاب والسنة» وانتهاجهم مناهج 
أخرى من زبالات عقولهمء واختراعاتهم» ومتابعة علماء الضلالة» ووساوس 
الشتيطان» هاعدلقت: وتفرقك» ولا قلف أن الأمة إذا تركت لالأفكان :والحقول 
والأهواء» فإنَّ مآلها إلى التفرق والتمزق والاختلافء وإِنَّ اختلافها في أعظم 
واجب وهو التوحيد الذي لأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب» وأعظم 
محذورٍ وأعظم معصيةٍ عُصي الله بها وهو الشركء لدليلٌ على ذلك كما هو معلومٌ 
من حال الأمة وواقعها منذ قرون. 

وسيأتي بيان تفصيل القول في العصمة مما وقع فيه أكثر الأمة في الأصل 
الثاني من هذه الرسالة بإِذن الله تعالى. 


1-2 


فالأمة لم تختلف في الفروع فقطء وإنما اختلفت أيضاً في الأصولء بل في أصل 
الأصول. 

وقوله مَولتََه : «أكثر الأمة) فيه إشارةٌ أيضاً إلى أن الكثرة دائاً على الانحراف 
والضلالء ولم يفلح ويلح إلا القليل» والنصوص شاهدة بالمدح والثناء للقلة 
والطائفة» وبالذم والقدح للكثرة» وقد سبق ذكر شيء منها. 

ثم قال تنه : «أظهر لهم الشيطان » أي: بعدما صار على الأمة ما صار أظهر 
لهم الشيطانء والمراد بالشيطان: شياطين الجن والإنس الذين يزينون الباطل 
للناس» فصوّروا للناس أن الإخلاص الذي يدعو إليه علماء السلف سيؤدي إلى 
التقصير في حقوق الأنبياء والأولياء» والتنقص لهم. 

فغاذ يضوروة للناس: أن عدم للب القشاعة من عند كله نا هو 
انتقاصٌ له وتقصيد في حقه صل الله عليه وسلم؛ ودليلٌ على عدم محبته» وكذلك 
الأمر بالتسية للأولياء. والضاطين؛ .وهذا تيريد تسمغه من .يقعون: :هذه 
الشركيات ومن عندهم هذا الغلو في الآنبياء أو الأولياء والصالحين يعتبرون هذا 
التقاضاً لثافاف التيرةة ومقاماكت'الزلاية تلك عدرون عن يدعو إل خرية 
التوحيد لله وإلى نبذ الشركيات والغلو في الأشخاص متهمينهم بانتقاص الأنبياء 
والأولياء» وعدم تعظيمهم وحبتهم. 

نحن نحب الأنبياء والأولياء» ونعظمهم التعظيم الشرعيء فلا نغلو فيهم» 
أو نصرف لمم فعلاً لا يجوز صرفه إلا لله ولا نعتقد فيهم الكمال المطلق الواجب 
لله تعالل» ولا نعتقد فيهم أو نعطيهم حقاً من حقوق الربوبية؛ وذلك ليكون 


التوحيد كله لله وحده. 


ا ا 


فالغلو في الصالحين خطرٌ عظيمٌ» وسببٌ من أسباب الوقوع في الشرك. وقد 
ذكر النبي بَكِةٍ ذلك فقال: «إنم| أهلك من كان قبلكم الغلو(١2‏ في الدين)("2 فالغلو 
في الأنبياء والصالحين كان سبب هلاك الأمم» يقولون: نحبهم نحن أيضاً نحب 
الأنبياء ونحب الصحابة» ونحب علي بن أبي طالب» وفاطمة» وآل البيت» لكن 
هذا الحب حبٌٍ شرعيٌ بلا جفاء ولا غلوء فلا نعطيهم شيئاً من حقوق الربوبية 
أو الألولهية . ومعلوم أنه ما من بدعةٍ إلا وقد بدأت وانطلقت من أصل شرعيٌ؛ 
لكن الغلو أخرجها وحاد بها عن هذا الأصل الشرعي والعياذ بالله. ْ 

وعكذا سائر الأغرالسواء كافت نخس أواشينة لاتق أحدا يغما عد 
أو يسلك مسلكاً إلا ويبرّر لنفسه فعل هذا الأمرء أو سلوك هذا المسلك؛ فمثلاً: 
نسأل رجلا لماذا تمي في هذا الطريق؟ فيقول: إنه أقرب لي من غيره؛ أو تسأله 
ماذا تمي في هذا الطريق الطويل وتترك الطريق القصير؟ فيقول: لأنَّ هذا الطريق 
آمن . والذين يدخنون بعضهم يبرر لنفسه التدخين بأنه لو لم يَدخن لحصل كذا 
وكذا'من عفن وغرة أو يقؤك: الأطباة ذكزوا أن 'الذخان” لا بسب ضور 
وأنهم يدخنون. ومن يطوف بالقبور يقول هؤلاء وسطاء بيننا وبين الله وهكذا 
كل عمل نجد أنَّ صاحبه يبرر لنفسه فعله أو تركه. 


والغريب أن بعض هذه الأمة لا يتصوّر وقوع الشرك تمن يشهد أن لا إله إلا 


)١١‏ الغلو: مجاوزة الحد. والغلو في الدين: «التشدد فيه ومجاوزة الحد» النهاية في غريب الحديث والأثر 
(ص /الا5). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (1/ 2516 07417٠١‏ وابن ماجه في سننه (77705)» والنسائي في 
سئنه 7001 من حديث ابن عباس ذَيكْتُهاء وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١1787(‏ 


اا 


الفكيوان عكندا رتسل الله بوعاة نذا وكات عفن غزايفاة ووالكنات والسنة 
إذا كان النبي كَلِيةٍ خاف الشرك على أب بكر» وإبراهيمُ عليه الصلاة والسلام خاف 
الشرك على نفسه وبنيه» ثم يأتي هؤلاء ويزعمون أنه لا خوف على من نطق 
بالشهادتين من الوقوع في الشرك!! أين هم من حديث ذات أنواط؟ لما قال 
الصحابة: «اجعل لنا ذات أنواط)(21 قال: «الله أكبر. هذا كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى1270) والذي قالته بنو إسرائيل لموسى: ا ابعل لَّنَآ لها * [الأعراف: 184]» 
وقول بني إسرائيل شرك صريحٌ» والنبي عليه الصلاة والسلام سوّى بين مقالة 
الصحابة ومقالة بني إسرائيل» إذن الوقوع في الشرك متصوّرء والخروج من 
الإسلام قد يكون بكلمةٍ ى! أن الدخول كان بكلمةٍ» ومن نظر في كتب أهل العلم 
وجد فيها باب الردة» وأحكام المرتدين» وهذا الباب لمن كان مسلاً ثم ارتد عن 
الإسلام» والردة عن الإسلام قد تكون بقولٍء أو بفعل» أو باعتقاد» أو شك في 
أصول الدين والعياذ بالله. ْ 

تاحول هك لوقه من الع فين إن تكسن المرك وخا كي أن 
الإخلاص وتوحيد الله واجبٌ أيضاًء فعلى المسلم أن يحذر من الشرك سواء كان 
شركاً أكبره أم شركاً أصغرٌ كالرياء والعمل لأجل المصالح الدنيوية من أجل 
الجاه أو المنصبء. أو الشهرة وغيرها من مصالح الدنياء وفي قصة عمر بن 


يي 


)١(‏ قال ابن الأثير: «هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم؛ أي: يعلقونه بهاء 
ويعكفون حوها» . النهاية في غريب الحديث والأثر (ص95 -4517). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (2518/6»؛ والترمذي في جامعه (75170)؛ والنسائي في « الكبرى» 


(70) من حديث أبي واقد الليثى ذه وصححه الألباني في «الظلال» (175). 


داع سه 


الخطاب مع حذيفة بن اليهان ذَنقةْ عظة وعبرة واقتداء وأسوة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخرء فكم كان عمر يناشد حذيفة ويسأله إن كان رسول الله كَِةِ ذكره 
فيمن ذكر لحذيفة من أس)ء المنافقين» فاباح له حذيفة بسر ما كان ليبوح به لولا 
شدة مناشدة عمر وخوفه على نفسه النفاق(١2.‏ ويقول ابن أبى مليكة: «أدركت 
ثلاثين من أصحاب رسول الله يلد كلهم يخاف النفاق على نفسه 7"). 

وتدبر قول إبراهيم التيمي دنه في تفسير قول الله عن إبراهيم عليه الصلاة 


- مد هه 
وس عي دس 


والسلام: #اجنبني ويَقنَ ا الأصتام 4 [إبراهيم: ه”] 0 قال: «ومن يأمن 


مع تم عر 
8 
1 


البلاء بعد خليل الله إبراهيم حين يقول: رب ##اجَنبْيِي وَبَقنَ أن تَحَبَدَ 
الْأصَمَام #)؟ 

فالأنبياء يخافون» والصحابة و الصا حون يخافون, ثم يزعم طوائف من أهل 
البدع والأهواء أن الوقوع في الشرك غير متصور ممن شهد أن لا إله إلا الله» وأن 
عمذا وسو ل الله: 

وقد ذكر أهل العلم فائدةً عظيمة تتعلق بمسألة الخوف من الشرك وهي: أنه 
إذا وخّد الله تعالى وخاف الوقوع في الشرك فإنه يحصل التعادل في القلبء فلا 


)00( أخرج القصة البزار في مسنده (7000) وفيه أنَّ حذيفة ظه قال: ١دُعي‏ عمر لجنازة» فخرج منها أو 
يريدها فتعلقت به فقلت: اجلس يا أمير المؤمنين؛ فإنه من أولئك. فقال: نشدتك الله أنا منهم؟ قال: 
لاء ولا أبرئ أحدا بعدك). 

(؟) أخرجه الخلال في «السنة» »27٠١81(‏ وعلقه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب: خوف المؤمن 
من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 

(9) سيأتي تخريجه (ص179) 


دهع - 


يأمن العبد من مكر الله تعالى ولا يغتر با وفقه الله تعالى إليه من تحقيق التوحيد. 
بل يحمده على ما وفقه إليه» وأيضاً يخاف الشرك ولا يأمن مكر الله تعالى. 
فالتوحيد إن وفقه الله إليه» ورؤية ما عليه كثير من أهل الإسلام قد يحمله 
على الزيادة في الرجاء والأمن من مكر الله تعالى» فإذا حصل منه الخوف تعادل 
خوفه ورجاؤه في قلبه» وتوسط حاله بين الخوف والرجاءء فلا الخوف يحمله على 
لانن مرمرخة اول المواء غيل عل الأمو مق مكر اللو يكون اقب خالا 
وأمثل ديكا بالادياة والصالحمين والأولياءء. وحتى المللائكة الكرام ف دينهم 
وتدينهم . فالخوف لا بد منه». ومعلوم أنه من أجل أنواع العبادات القلبية 
و ا 
وعلا على أهلها فقال تعالى: اإقلا تحَاهُوهُمْ وَكَاهُونٍ إن كد مُؤِنينَ 4 1آل عمران:170]. 
ا 0 0 


ب 1 ب ديو ع سح سر سا ابرح لبو 4 


المطلقة» وامتثشال أمره جل وعلا: 0 يحاون رهم من فوفَهِمٌ ويفعلون ما يؤمرون 
[النحل: ٠‏ 5]. 


وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات: (إِنَّ بالمدينة أقواماً 
ما سرتم مسيراًء ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم)(١2:‏ الصحابة خرجوا للجهاد 


أنس به . ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب: ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر 


)191١(‏ من حديث جابر طيانه. 


0 


والقتال مع رسول الله َيِه وأولئك في المدينة لم يخرجوا معهم» ومع هذا هم مع 
الصحابة في الأجر والثواب» فاستغرب الصحابة كَقْنْ فقالوا: يا رسول الله: 
وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة» حبسهم العذر». إذن هم نالوا الأجر والثواب 
بسبب إخلاصهم وعزمهم على الخروج والقتال وعقدهم النيات لله عزَّ وجل؛ 
لكنهم لم يتمكنوا من الخروجء إما لأنهم لم يجدوا ما يخرجوا به أو حبسهم المرض 
أو غيرها من الأعذار» فكانوا مع من جاهد وقاتل سواءً بسواءء وهذا يبيين عظيم 
فضل الإخلاص لله تبارك وتعالى وجزيل أجر أهله ومحبة الله لهم. 

فالشاهد أن الإخلاص عزيز جدّاً ولا يتم إلا بمعرفة أنواع العبادة» ومعرفة 
أنواع الشرك» معرفة تفصيلية من حيث العلم بها ولوازمها ونواقضهاء ثم امتثال 
ذلك بعد الإقرار به عملاً وسلوكاً. وإن مثل هذا التفصيل هو موطن الخلل 
والتقصير من كثير من العقلاء والأذكياء والمثقفين» فضلاً عن العامة والدهماء 
فتراهم يوارسون أنواع الشرك - الأكبر والأصغر - مما يناقض أو ينقص من 
توحيد العبادة - شعروا أم لم يشعروا - وتراهم على تقصير عظيم من حيث العلم 
والمعرفة» ومن ثم على سوء فهم وجهل مركب حتى خلط كثير منهم ولم يفرقوا 
في باب حقوق الصا حين بين الحب في الله» والحب مع الله» يمارسون أنواع التعظيم 
والتذلل بين يدي أو أمام قبور الصالحين والآولياء وأضرحتهم - كما يكون 
التعظيم والتذلل بين يدي الله - فضلاً عن التوجه إليهم بطلب جلب المنافع ودفع 
المضار ورفع البلاء» كل ذلك جهلاً منهم أن فعلهم هذا هو عين الشرك بالله» وأن 
هذا الآمر قد تورط فيه عامة أهل الإسلام - إلا من رحم الله - وشجعهم وزين 


الام د 


لهم ذلك كثير من أئمة الضلال المنتسبين إلى العلم الشرعي با يعارسونه عند قبور 
الأولياء والصا حين والأنبياء» أو بحضورهم لتلك المشاهد الشركية المنحرفة بلا 
إنكار ولا توجيه ولا نُصحء بل ولسان حالم الإقرار والتشجيع والإعانة لذلك 
الباطل. وكم يرى الناظر عند كثير من القبور والأضرحة» الطواف والنذر 
والذبح واللجوء والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادات المحضة التي لا يستحقها 
ولا يجوز أن تصرف إلا لله جل وعلاء يراها وقد زينت لهم الشياطين سوء 
أعالهم. وأعظم من ذلك حذرتهم من سماع أهل الحق وصلتهم عن السبيل 
بحجج واهية زخرفوهاء وبأوصاف وألقاب شنيعة أطلقوها على أهل الحق تنفيراً 
للعامة والدهماء عنهم وعن ساع الحقء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

والله اسأل لي ولكم التوفيق والسداد والإحسان في القول والعلم والعمل» 
والإخلاص والثبات إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. 


2 


الأصل الثاني 


أمر الله بالاجتماع في الدين ونبى عن التفرق فيه. فبين الله هذا بياناً شافياً 
تفهمه العوام» ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكواء وذكر أنه أمر 
المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيده وضوحاً ما وردت به 
السنة من العجب العجاب ني ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين 
وفروعه هو العلم والفقه في الدين» وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو 
ون 


الشرح: 

هذا الأصل مداره على الأمر باجتماع الأمة والنهي عن التفرق. 

ففي الأصل الأول بين الإمام له الحق الواجب لله تعالى الذي يجب على 
كل مسلم أن يؤديه له جل وعلاء وهو التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. 

وفي هذا الأصل بين تنه الحق الواجب لرسول الله كَكةٍ الذي يجب على 
كلّ مسلم أن يؤديه له صل الله عليه وسلم بأمر الله تعال ى» وهو تجريد المتابعة له 
عليه الصلاة والسلام» والذي به يكون اجتاع الأمة. فقال َمْلَنَه: «أمر الله 
بالاجتماع في الدين ونبى عن التفرق فيه» نعم قد بين الله هذا في آباتٍ كثيرات. 
وهذا البيان وصفه ته بأنه: «بياناً شافياً تفهمه العوام» والأمر بالشيء يتضمن 
النهي عن ضده؟ لذلك قال يَلئَه: «ونهى عن التفرق فيه» لأنَّ الاجتماع في 
الدين نبي عن التفرق فيه. 


4 ب 


فالأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة جاء صريحاء واضحاًء بِيّنا» وكثيراً في 
الكتاب والسّنّة. 


4 راواه روديب واه ددا مه د م 4 ا سم دسل بد سام ا 
لممون واعتصموا حبل أل ه جميعا ولا نَمَرَُقوأ ود رقا عت لعمت 2 3 


له 7 ل سر 0 


4 دك يق مويق أبخم بيغيو نوما و4 م عل سما حَفْرَوَ ين ألتّارِ 
َأنتَدَحُم ينا كَدَكَ يبن د كم يو لعلو َجتَدُوهَ 4 1 آل عمران: .]1١١١-1١7‏ 


أ يل 6 مص ح سد بر و 01 ما سه 


> م ب دي سس 4غ 1 
وقال عز وجل: ## ولا تَكونوا كالَذِينَ تمرفوأ وَأحَتَلفُوأ من بَحَرِ ما 
رن ل «س ١‏ ع ون ابس عر 22 
ل 


2 ك2 


و-ه 


وقال مبححانه: ويعال :2 إن الْر 
[الأنعام: 104]. 

وقال عر من قائل: لاعَرَعَ لَكُم ين أن ما ون يه يوالع 
أوَحَيَمَآ إَِيَكَ وَمَا وَصَيمًا به باهم ومُومئ وَعِبسوخ أن أقِموأ ألدِينَ وَلَا نتَمَرَفواأ فيه * 

فالآيات كثيرة» وبألفاظٍ متعددة» ومناسباتٍ متباينة» كل ذلك يأمر الله عباده 
بالاجتاع وينهاهم عن التفرق والاختلاف. 

فالاجتاع أصل عظيمٌ من أصول الدين» ومطلبٌ عظيمٌ من مطا 
الديانات جميعاً» والله تعالى أرسل الرسل هذه المهمة؛ فإن الناس إذا لم يجتمعوا على 
كلمة الأنبياء والمرسلين» لن يجتمعوا على غيرها؛ لذلك أيّد الله تعالى أنبياءة 


6-2 


ورسله بكثير من الآيات» والعلامات الدالة على أخهم مرسلون من الله تعالى؛ 
لتحمل الناس على تصديقهم والإيان بهم ومن ثم الاجتماع عليهم . فكانت هذه 
الآيات والمعجزات رحمةً من الله تعالى للناس؛ ليفوزوا في الدنيا والآخرة؛ إن هم 
صدقوا وتابعوا المرسلين. 


وكما جاء في القرآن الكريم» جاء في السنة مثله وأكثر توضيحاً وبياناً من قوله 
عليه الصلاة والسلام وفعله وحاله أمراً وترغيباً في الاجتماع» ونبياً وترهيباً عن 
الفرقة والخلاف. 

والأمر بالاجتماع أصلٌ عظيمٌ من أصول أهل السنة والجماعة التي بنوا عليها 
مذهبهم؛ فإنهم يعتنون عناية عظيمة في دعوتهم بأمر الاجتماع» ويسعون سعياً 
صادقاً إلى توحيد الأمة واجتماعها على الحق» وعدم تفرقهاء وهذه العناية واضحة 
ظاهرةٌ في دعوتهم, فيبدأون أولاً بالدعوة إلى التوحيد واجتماع الأمة على الحق» 
والنهي عن التفرق» مع إيمانهم اجازم بأنَّ التفرق واقمٌ في هذه الأمة» وهذا لا يُعدٌ 
تناقضاًء ولا منافاة بينهما؛ إذ إن مسألة الدعوة إلى الاجتماع أمرٌ واجبٌ علينا أمر 
به الله تعالى ورسوله يكت وأما مسألة الإيهان بوقوع التفرق والاختلاف في الأمة 
- أمة الإجابة - فهذا خيرٌ من الله ورسوله يَكِيِه ونحن مأمورون بامتثال أمر الله 
ورسوله يَلْةٌه وبتصديق خبر الله ورسوله يِل فالاختلاف والتفرق مذمومٌ 
شرعاء وإن كانا أمراً قدرياً لا بد منه ولا مفرء وواقمٌ في الأمة» شأن الأمم السابقة 
لا محالة. 


فعلينا أن ندعو إلى اجتماع الأمة ونسعى إلى جمع الناس على كلمة الحق امتثالاً 
واستجابة لأمر الله تعالى» وعلينا كذلك أن نصدق غير الله ورسوله يله فنؤمن 


لازاه - 


إعاناً جازماً لا شك فيه بأن الأمة ستختلف وتتفرقء فالمسألة الأولى وهي الأمر 
بالاجتماع مبنية على أمر الله ورسوله يَكدِِ والمسألة الثانية وهي الإيهان بتفرق الأمة 
والعقاونيا مي ها شير اله وقد وو له دوا نافاة وين الامو اليا 
يعني هذا أن نترك الدعوة إلى الاجتماع بحجة أن الله أخبر بم| سيؤول إليه أمر الآمة 
من التفرق؛ فإنه سبحانه أمرنا بالاجتماع وحثٌ عليه وهو يعلم أننا سنفترق 
وتختلف» فحن عيبا أن تمل أمره سبحانه وأمر رسوله له وإِنْ كنا نعلم أن 
مآ اانا كر هاه سن اخقه م1 ا مناايف قفر برذ الخس وني انقو ففاييا أن 
نجمع بين النصوص الشرعية» وأن نقوم بواجبنا نحو الأوامر الشرعية» ونحو 
الأخان]لتكويؤة ف الكتات و البنة تهنا داعا مق سينادة أن ندا رسو 
اللهء فمن معناها: طاعته فيا أمرء وتصديقه فيم| أخبر» فالآمر يحتاج إلى طاعة 
وامتثالٍ والتزام» والخبر يحتاج إلى تصديق وجزم وإِيمانٍ» والمصنف نه يئّن هذاء 
وفرّق بين الأمر والخبر» فكلامه في الأسطر الأولى عن الأمر بالاجتاع ثم بين ما 
صار إليه حال الآمة من التفرق وهو مقتضى الخبر. 

فالأمر بالاجتماع هو ما أراده الله تعالى شرعاًء وحال الأمة هو ما أراده الله 
تعالى كوناء وأهل السّنَّة يجمعون في إيمانهم بين الإرادة الشرعية» والإرادة الكونية 
لله تعالى» ولا غرابة ولا تناقض. فالله تعالى أمر الناس بالإيان» والصلاة» والبر 
والإحسانء فهل آمن وامتثل الناس جميعاً؟ فكذلك هنا أمر الناس وأهل الإيمان 
بالاجتاع والاتفاق» ونباهم عن التفرق والاختلاف, ثم أخبر سبحانه عن حالهم 
بعد الأمر والنهي بأنهم لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. 

فا أراده الله شرعاً والذي هو مقتضى الأمر والنهي والترغيب والترهيب»ء قد 


لالاهة مه 


يتحقق ويقع» ولكنه لا يلزم» وأما ما أراده كوناً وقدراً فإنه واقع لا محالة» شراً كان 
أم خيراًء محبوباً كان أو مكروهاً لله جلا وعلا. ثم إنه لا ينبغي الالتفات إلى كثير 
من أصحاب الدعوات» وأهل الصخب والصراخ في دعوتهم إلى تجميع الأمة على 
غير أساس الكتاب والسنة فيتهمون أهل الحق بالتناقض في مذهبهم من حيث 
إيوانهم بحال الأمة» وأمرهم إلى توحيد جوانب الاعتقاد وتحاربة الخلاف فيه. 
أقول: لا يلتفت إليهم؟ لأنهم ممن ينظر إلى نصوص الكتاب والسّنَّة بعين عوراء» 
شأن أهل البدع والأهواء» فتراهم يتعلمون نصوصاًء وهملون طرفاً آخر منها بلا 
سعي في توفيق وجمع جميع نصوص الباب في مسائل الدين والويوان. 

وَإنَّ أهل العلم استقرؤوا نصوص الكتاب والسّنَّةه فوجدوا أنَّ مدار اجتماع 
الأمة» أو الأمور التي يحصل بها اجتاع الأمة تنحصر في أمرين اثنين فقط» وأنَّ 
الاجتاع لا يكون بالصراخ» والشعارات» والأناشيد» والمظاهرات وغيرها من 
الأساليب المحدثة» وإنما يحصل الاجتاع بالتزام ما جاء في الكتاب والسّنَّقَه ولن 
يكون أبدا يقيزعنا وعدا اهز متف ضوهن الكنات والشنة: ويكنينا .هذا 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب 
الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض(62. ثم بالتزام فهم الصحابة 
وتفسيراتهم لنصوص الكتاب والسّنّةَ وتطبيقاتهم؟ التزاماً بالجماعة التي أوصى بها 
الرسول كَكَِةِ وأمر بلزومهاء والمثلية الدينية للصحابة التي هي مقتضى توجيه 
تصبوطن الكتاته الك 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك)» )7١9(‏ من حديث أبي هريرة قهء وص ححه الألباني في (صحيح 
الجامع» (79707)؛ وأخرجه الإمام مالك بنحوه مرسلاً في «الموطأً» (؟/ 849), وحسنه الألباني في 
«المشكاة» .)١185(‏ 


كلاه له 


والأمور التي يحصل بها الاجتاع هي : 
١‏ -الاجتماع في مسائل الاعتقاد. وعدم التفرق في أي مسألة من مسائل العقيدة. 
١‏ - الاجتماع في مسائل العبادات» والمعاملات» والجوانب الاجتاعية» 

والسلوكية» والأخلاقية وغيرها. 

ومن تدبّر الأمرين» عرف الفرق والبون العظيم بينهماء وفي أيهم|ا يجب البدء 
والاعتناء؛ لذلك يقول أهل السنة والجماعة في دعوتهم: العقيدة أولا لا تجتمع 
الآمة إلا إذا اجتمعت في عقائدهاء وكال اجتاعها يكون في اجتاعها في 
العبادات» والمعاملات» والجوانب السلوكية» والاجتاعية» والأخلاقية وغيرها 
من حيث الجملة. إذن الآصل في اجتاع الأمة يكون في عقائدهاء أما بقية الجوانب 
فإن اجتماعها فيها إنما هو كال" في الاجتماع» ويرى الناظر في حال الأمة أنَّ كل 
الجماعات تدعو إلى توحيد الأمة وتنهى عن التفرق. وهذا هو شعارها ومطلبهاء 
فاجتاع الأمة وعدم تفرقها مطلبٌ لا يحيد عنه أحدٌ أبداء لكن إذا نظر العاقل 
وتدبّر في حال هذه الجماعات وطريقة دعوتها ورجع إلى التاريخ» فإنه لن يجد 
جماعة واحدةً من هذه الجماعات التزمت أصول اجتاع الأمة من العناية بأمر 
التوحيد والبدء بالدعوة إليه إلا أهل السنة والجماعة. 

ووالله لن تجتمع الأمة إذا تفرّقت في عقائدهاء لكن المشكلة أن الناس لا 
يرجعون إلى التاريخ» ولا يعتبرون بالتاريخ» وهذا خلل؛ فإن الإنسان لا بد أن 
يعتبر بها مضى» والسعيد من اتعظ بغيره» والشقي من كان واعظه من نفسه . فإذا 
رجعنا إلى التاريخ سنعرف متى اتفقت الأمة» وكيف اجتمعت. ومتى كانت قويةً 
تسوس الدنيا كلها؟ وقد كان ذلك لما كانت الأمة على عقيدةٍ واحدة» ومنهج 
قويم» ومتابعة صادقة» لكن لما دبّت الفرقة في الأمة واختلفت في عقيدتها 


تشتت.» وذخ عت. 


اوه مه 


إذن الأصل هو العقيدة» فلا تاريخ يجمع» ولا دمء ولا جغرافياء ولا قومية» 
ولا وطنية» ولا مصالح مشتركة» نعم هذه روابط لكنها لا تقوى على جمع الأمة. 
ولا توجد دولة واحدةٌ استطاعت بكل ما تملك من أموال» وطاقاتٍ وغيرها أن 
توحٌد شعبها رغم اختلافهم في عقائدهم. 

الكل ينادي بالوحدة الوطنية» ولكن هذا كله يذهب هباءً؛ لأن القلوب م 

تجتمع ولم يتوحد ما في هذه القلوبء والله عز وجل قال: واعتصموا م أْ يبل الله 
ف د ا لذ :كم آقدك كلك ين موي شيعم 
بون وا ا 
بين القلوب» حتى يستشعروا الآخوة الدينية في| بينهم» وينعموا فيم| بينهم محبة 
وتأليفاً واجتاعاً. نعم هذا وعدٌ لكنه مشروط بالاعتصام بكتاب الله وسُنّة رسوله 
خاقة سيلهم رضي الله عي ولهن مق انها ات ق الوعد الذي لا 

ومن نظر في النصوص الشرعية» وجد العناية الشديدة بأمر العقيدة والدعوة 
إلبهأة كم بع ذللكءاق اللرتبة الثاني يكون الاهضاء ببقية الدوانب وأمور الدين: 
والجماعات اليوم تهمل أمر العقيدة وتدَّعي أن النقاش فيهاء والدعوة إليهاء يفرّق 
الأمة!! سبحان الله!! الذي جاء في الكتاب والسنة على أنه أصلٌ توحيد الأمة 
اح 0 عند كثير من الجماعات أضل 0 الأمة! هذه ايه 2 
إلا مهذا الأمرء وأنت تقول: لاء هذا يفرّق الأمة» ويفرحون مبذه الدعوة» وبكثرة 


0١7‏ اح ا[ كا 


أتباعهم» ويذكرون تاريخهم, وأنهم منذ وقتٍ بعيدٍ وهم يدعون إلى دين الله عر 
وجا 

تعدو فكلم ستائل اتير فقال إن العال العررضة اشيم إل فسية: 

- علم الفضائل. 

- وعلم المسائل. 

وعلم المسائل هو علم العقيدة ومسائل العبادات» وعلم الفضائل هو ما 
سوى علم المسائل من العقيدة والعبادات. 

ويقولون: علم المسائل لا شأن له في دعوتنا ومنهجناء فلا يبحثون في 
ويّمنع منعاً باناً التطرق إليه في دعوتهم بحجة أنها تفرق بين أتباع الدعوة وتوجب 
النفرة في القلوب بزعمهم» ومن ثم تركزت دعوتهم في جانب الفضائل علا 


نعم الفضائل تكمل أمر اجتماع الأمة» لكن لا تُقبل هذه الفضائل عند الله 
تغالى ]ل إذاكانك شد عل العقافة: 

فلا تُقبل أخلاق الناس وسلوكياتهم ومعاملاتهم إذا كانت عقيدتهم منحرفةً 
كا أنها لا ثُقبل بلا إسلام وإيهانٍ موصوف بالإحسان والإتقان في جوانب 
الاعتقاد والعبادات» قال الله عرٍّ وجل: لين أَسْرَقتَ لَحَبطنّ عملك وَلتكوينَ من 
لَلِرِينَ * [الزمر: 16]» وقال سبحانه: # وَقَدِمَمَا إل ما عَيِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ 
هب مَنثُورا © [الفرقان: 7]» لأنهم افتقدوا الأصل الذي يبنى عليه هذا الفرع 
شأن الكفار أصحاب الفضائل والأخلاق والبذل والعطاء. 


اذاه ده 


وصيانة الروابط الاجتاعية» والتآلف بين الآفراد والجماعات على مستوى الحاكم 
والمحكوم؛ وعلى مستوى الأسرة وأفرادهاء وعلى مستوى الأمة بأطيافها. جاءت 
النصوص توجيهاً للفرد والجماعة في جميع جوانبه» فحدّت على التعاون والتناصح 
والصدق في حب الخير للغير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستشعار المحبة 
والموالاة بين أهل الإيوان وتحقيق الآخوة فيا بينهم. ىا جاءت النصوص تنهى 
وتحذر من ضد ذلك مما يفرّق ويورث البغضاء والشحناء والتدابر والاختلاف 
والافتراق فنهت عن التحاسد والتباغض والتنابز بالآلقاب والاستهزاء والسب 
والشتم والتشهير والتحقير وغيره صيانة وحماية للتآلف والاجتماع. ولكن وعلى 
الرغم من العناية العظيمة بهذه الجوانب ودقائق السلوكيات فإن هذا الأمريأتي في 
المرتبة الثانية» بعد الاجتماع في العقيدة. 


فلا يصح أن ندعو الناس إلى الاجتماع في هذه الجوانب» وهم متفرقون في| 
بينهم تفرّقاً عظياً في أمور العقائد. والدعوة إذا لم تقم على توحيد العقيدة» لا 
يمكن لا أن تجمع الآمة» والواقع يشهد بذلكء فها هي الجماعات التي لا تدعو 
إلى توحيد العقيدة» منذ زمن بعيدٍ وهي تدعو وتريد جمع الآمة» لكنها لم توحد 
الأمة ولن توحدها. 

حتى المذاهب الفقهية لا ينبغي أن يتفرق الناس فيهاء والأصل أن نعبد الله 
على طريقةٍ واحدةء الصلاة واحدةٌ كصلاة النبي يِه والصيام» والحج. وجميع 
أمور العبادات» الأصل فيها توحد الآمة» لكن نقول: الخلاف فيها أهون من 
الخلاف في العقائد» فالعقيدة أمرها خطيرٌ» والوعيد الذي جاء في القرآن والسنة: 


دللاه - 


ل لكرج 


وَحمسبلدد يك 4 [الماد 65 «كلها ني النار إلا واحدة» هذا لمن ابتعد 
وجانب وانحرف عن العقيدة الصحيحة. 

إن كثيراً من أصحاب الدعوات بنوا أصل دعوتهم على أساس: «نجتمع فيا 
اتفقناً عليه ويعدر يعضتا عضا ف] اختلفيا فيه». ووالله لن تجتمع الأمة بهذه 
الطريقة وهذه الدعوة. 

ولكن نقول: طوبى لمن دعا إلى دين الله عز وجل وجعل نصب عينه هذين 
الأصلين: 

- توحيد الآمة في العقيدة. 

- ثم توحيدها في بقية الجوانب. 

ونقول أيضاً: خاب وخسر من أهمل الأصل الأول واعتنى في الدعوة إلى الله 
بالأصل الثاني 

فالواجب والصواب أن نصلح ما بيننا وبين الله عزَّ وجل أولآء ونصلح 
علاقتنا بالله تعالى وبرسوله يليه ثم بعد ذلك نصلح علاقتنا مع الناس من أهل 
وأرحام وجيرانٍ وغيرهم. 

فهذا هو واقع الجماعات اليوم» لا عناية لها بأمور الاعتقاد. بل والأقبح من 
هذا أنها لا تسكت,. بل تصرّح أن الاهتمام بأموز العقيدة والتوحيد: سبي من 
أسباب التفرق!! 

لكن كيف نحقق هذين الأصلين؟ ونجمع الآمةاغليهيا؟ هذا أيضا فق 
بأمرين اثنين: 


لاله - 


الأول: تجريد المتابعة للرسول كَ: 

كيف نحقق هذا الأمر ونجرّد المتابعة لرسول الله علد ؟ 

الأمر سهلٌ وواضحٌ» من أراد اتباع محمد يكل فعليه أن ينظر في سه وسيرته 
وهديه في جميع أموره وشؤونه؛ كيف كان يعتني بأمور التوحيد والعقيدة 
ويصونبهاء ما الآقوال والآفعال التي أمر بها أو نبى عنهاء ما موقفه من الأنبياء 
والملائكة» كيف كانت عبادته لله تعالى: صفتها وهيئتها وعددها ووقتها ومكانهاء 
دعن توصل رق صر ولتي وتريكا بز ار لعي لاسرع إن 
بخلاف الأصل الأول الذي هو الإخلاص لله عزَّ وجل؛ فإن محله القلب» ولا 
يطلع على ما في القلوب إِلّا هو سبحانه وتعالى . أما متابعة النبي كَل فهي ظاهرةٌ 
للناس؛ لآنها في الآقوال والأفعال» وكذلك ما يصرّح به من عقيدته يعرف به هل 
هو متبعٌ للنبي كَِِ في العقيدة أم لا 

والنبي كَكَةِ قال: «من أحدث(22" في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ("© أي: 
مردودٌ على صاحبه؛ لأن الله عرٍّ وجل يريد مثا أن نعبده بها جاء به محمد ككل وأن 
نلتزم ما جاء به في جميع جوانب الذيخ: في العقيدة» والعبادات» والمعاملاات» 
والسلوك. والأخلاق وغيرها من حيث الكيف. والصفة» والكم والمقدار 
والوقت والزمان. والحيئة والحال. 

لذلك يقول أهل العلم: كل الطرق إلى الله تعالل مسدودةٌ إلا طريق محمد 


)١(‏ الحدث: «الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة ...» ومحدثات: «جمع مُحْدَنة 
- بالفتح - وهي مالم يكن معروفاً في كتاب ولا سنة ولا إجماع» . النهاية في غريب الحديث والأثر 
رالا ). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلح؛ باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
(1190) . ومسلم في صحيحه» كتاب الأقضية؛ باب: نقض الأحكام الباطلة؛ ورد محدثات 
الأمور )١7/١(‏ من حديث عائشة فكتكةا. 


لوهم - 


كا" ومع هذا فإن هناك من يقول إِنَّ الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر »!! 
كذبوا والله» الطريق إلى الله واحدّء لا يوصل إل الله تعالى إلا طريق حمدٍ كَل 
لذلك نقول: «من أحدث؛:: أي ابتدع وجاء بشيءٍ جديدٍ مُحَْدَثٍ . «في أمرنا» 
أي: في أمر الدين . ما ليس منه» كيف تعرف أن هذا الفعل أو القول منه أو ليس 
مده هذ آم سيل نجذا تعرفه هق شكه الت كلق عل قال بهذا القولك هن فحن 
ذاك الفعل؟ هل كان يعتقد بهذا الاعتقاد؟ تعر فى يغ أمون الدين من: العقائد» 
والأقوال» والأفعال على سّنْته صلى الله عليه وسلم. وكذلك على كتاب الله عز 
وجلء فا وافقهم| فهو مقبولٌ» وما خالف ما جاء فيه فإنه مردودٌ على صاحبه. 

وانظز أيضاً في معنق: (أشهد أن ححمداً رسول الله): آلا يُعبد الله إلا | شرع 
أي محمد عليه الصلاة والسلام. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «صِلُوا كا رأيتمون أُصلي)0, وقال: «خذوا 
عني مناسككم) 47» فكل أمور الدين يجب أن نأخذها عنه صل الله عليه وسلم» 
والصحابة ذَيقْتْ كانوا يجتهدون في تحقيق هذه المتابعة» بل حتى في مشيه عليه 
الصلاة والسلام» وجلسته كانوا يحاكونه فيها؛ طمعاً في بلوغ الكمال في تحقيق 


)١(‏ قال ابن القيم 'ملَْئَه: «فالطرق كلها إلا طريقه يَكلِ مسدودة؛ والقلوب بأسرها إلا قلوب أتباعه 
المنقادة إليه عن الله محبوسة مصدودة» مفتاح دار السعادة (١//ا5).‏ 

(0) ومنهم من يقول: الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق, انظر: «البرهان المؤيد» لأحمد الرفاعي 
(2316/1))» وسر العالمين وكشف ما في الدارين للغزالي (ص ”"). و بعضهم ينسب هذا القول إلى 
النبى 6ل ! 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأذان» باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة»ء وكذلك 
بعرفة وجمع (711) من حديث مالك بن الحويرث طه. 

(4) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ »)١75‏ وابن عبد البر في «الجامع» (077) من حديث جابر 
ذه وصححه الألباني في «الإرواء» .)1١15(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ: التأخذوا 

مناسككم). كتاب الحج» باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا... .)١1910/(‏ 
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فمتابعة النبي يَكِةِ أصلّ شرعيٌ» وهو أصلّ من أصول أهل السّنَّة والجماعة» 
كما أنه أصلٌ عظيمٌ من أصول اجتاع الأمة . ولا يستحق أحدٌ أنْ يُتابَع متابعةً تامَة 
في أمور الدين إلا رسول الله َك . فواجبٌ على كل مسلم بعد إخلاص التوحيد 
له عزَّ وجلء أن يوحٌد الرسول كك بمتابعته في جميع أمور الدين. 


الثان: الوقوف على فهم الصحابة: 

أي: متابعة الصحابة؛ وذلك لاجاءت هه الخصوص الترعية من الامسر. 
بمتابعتهم والاقتداء + بهمء قال النبي وَلك: «عليكم ف و ة الخلفاء الراشدين 
المهديين» عضوا عليها7١'‏ بالنواجذ70229''. وقد نبه العلماء على وجوب تدبر قوله 
عليه الصلاة والسلام: «عضوا عليها» وقوله كذلك: «تمسكوا بها)؛ فإن مقتضى 
دليل على أن سنة الخلفاء هى ستته يَكِلِ وأنبا سنة واحدة وشىء واحدء وهذا هو 


4 قال الشاطبي ننه «قرن عليه السلام سنة الخلفاء الراشدين بسئته» وأن من اتباع سنته اتباع 
سنتهم» وأن المحدثات خلاف ذلك» ليست منها في شيء لأنهم مظنا - فيا سنوا - إما متبعون لسنة 
نبيهم عليه السلام نفسهاء وإما متبعون لما فهموا من سنته َكةِ في الجملة والتفصيل على وجه لا يخفى 
على غيرهم مثله. لا زائدة على ذلك» . الاعتصام .)١55 /١(‏ 
وقال ابن القيم لَه اقرن سنة خلفائه بسنته» وأمر باتباعها كى| أمر باتباع سنته» وبالغ في الأمر بها 

حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ» وهذا يتناول ما آمنوا به وسنوه للأمة» وإن لم يتقدم من نبيهم منه 
ثيء» وإلا كان ذلك سّنْتهء ويتناول ما أفتى به جميعهم أو أكثرهم أو بعضهم؛ ؛ لأنه علق ذلك بها سنه 
الخلفاء الراشدون» ومعلوم أخهم لم يسنوا ذلك وهم خلفاء في آنِ واح» فعلم أن ما سَنَّه كل واحد 
منهم في وقته فهو من سن الخلفاء ء الراشدين» . إعلام الموقعين (5/ .)١1١‏ 

(؟) «النواجذ من الأسنان: الضواحك» وهى التى تبدو عند الضحك)»» ومعنى «عضوا عليها بالنواجذ» 
أي: «تهسكوا بهاء كما يتمسك العاض بجميع أضراسه» النهاية في غريب الحديث والأثر (ص407). 

(9) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (61777/5 22١717‏ وأبو داوود في سننه 701 5)» وابن ماجه في سئنه 
(؟5» 257 والترمذي في جامعه (771/5) من حديث العرباض بن سارية به وصححه الألباني 
في «الصحيحة)» (ل/ا/ا91, 710/70). 


3312 


وقال عليه الصلاة والسلام في حديث افتراق الأمة: «وتفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين ملة» كلها فى النار إلا ملة واحدة». قالوا: ومن هى يا رسول الله)؟ 
انظروا إلى حرص وفقه الصحابة» لم يسألوا عن الفرق المالكة» وإنها سألوا عن 
الواحدة الناجية» فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي» :2١1(‏ 


وفي رواية أخرى قال: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)2"0, 
ففسّر عليه الصلاة والسلام الجماعة بمن كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه. 
والمثلية المرادة هي في أمور الدين . إذن» مماثلة الصحابة ومتابعتهم والاقتداء بهم 
أصل عظيمٌ من أصول النجاة» لا نجاة إلا بمماثلة النبي يَكِةٍ وأصحابه. 

وجاء في لفظ آخر ما نصه: «إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على ثنتين 
وسبعين ملة. وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعنى الأهواء - 
كلها في النار إلا واحدة. وهي الجماعة. وأنه سيخرج في أمني أقوام تتحارى7) 
مهم تلك الأهواء كم| يتجارى الكَلَبٌ() بصاحبه. لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه »)272575١1(‏ وابن بطة في «الإبانة» (71/5)» والآجري في «الشريعة» (5؟)» 
والحاكم في #المستدرك» (5 4 4)» واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد؛ (141) من حديث عبد الله 
ابن عمرو فَْنْعَاء وحسنه الآلباني في «صحيح سنن الترمذي» (75511). 

(؟) أخرجه الإمام الأصفهاني في «الحجة في بيان المحجة» ( ص 17). 

إفرة تتجارى بهم الأهواء: أي اايتواقعون في الأهواء الفاسدة» ويتداعون فيها تشبيهاً بجري الفرس». 
النهاية في غريب الحديث والأثر (ص .)3١5‏ 

(:) الكلّب: «داء يعرض للإنسان من عض الكَلْبٍ الكَلِب»؛ فيصيبه شبه الجنون» فلا يعض أحداً إلا 
كَلِبِ» وتعرض له أعراض رديئة» ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشا» . النهاية في غريب 
الحديث والأثر (ص .)8١١‏ 
وفي اللسان ١ :2175 /١7(‏ الكَلّب: جنون الكلاب» وني الصحاح: الكَلّب: شبيةٌ بالجنون ولم يمخص 
الكلاب» . و«الكَلْبٍ الكَلِب: الذي يكُلَّبُ في أكلٍ لحوم الناس فيأخذه شبه جنون» فإذا عقر إنساناً 
كَلِبٍ المعقور وأصابه داء الكَلَّبِ» يعوى عواء الكَلْب» ويمزق ثيابه عن نفسه» ويعقر من أصاب» ثم 
يصير أمره إلى أن يأخذه الغطاش فيموت من شدة العطش ولا يشرب). 


ا 


دخله2270. 


والجماعة هم الصحابة» يقول الإمام البربهاري7"' لَه «والأساس 
لي ل اس 
والجماعة»)(" فتطبيقنا لسنة النبي وَل مرتبطٌ بفهم وتطبيق الصحابة ونا لسنته 
وكذلك تطبيقنا لنصوص القرآن مرتبطً بفهم وتطبيق الصحابة َف لها. 

فمن فعل ذلكء. فإنه على الجحادة» وكان من الجاعة والفرقة الناجية» 
وكلام الوط اوبات حوس نال عرد سيريا امه رادا س1 
يكون منهم إِلَا إذا كان متابعاً متابعةً تامّة ة لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة 
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كته . 


ا 


م 


وما جاء في السنة الغراء من الأمر والتوجيه بمتابعة الصحابة هو تفسيرٌ 
وبيانٌ وتوضيحٌ لما جاء عن الله تعالى في محكم التنزيل» فقد جاء في الأمر والتوجيه 
والترغيب 37 تعالى: #8 وَأَلسَيفُوت الْأَوَلونَ من 0 وَالْأنصَارٍ وَالَدنَ 
أتَبَحُوَهُم بِإِحْسَنِ رو الله عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ ولَعَدَّ لثم بَِنَّتِ يَصَرِى تهنا 
لي ا الله وثوابه 
وجنته ممن جاء بعد المهاجرين والأنصارء فعليه أن يتابعهم بإحسانٍ وإتقانٍ في 
الذيو والكدين تعال, 


للك حديث صحيح, تقدم تخريجه (ص .)3١١‏ 

00 هو أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري؛ قال عنه الذهبي: #شيخ الحنابلة» القدوة 
الإمام. ..الفقيهء كان قوالاً باحق داعية إلى الأثر» لا يخاف في الله لومة لاسم» السير (15/ 45)وله 
كتاب شرح السّنَّتَه وهو كتاب عظيم دافع فيه عن السّنََّ وحارب البدعة» وذبٌّ فيه عن دين الله عر 
لي اللي 

إفرة شرح السنَّة (59). 


ا 


وجاء في النهي والتحذير والتهديد قوله تعالى: # ومن يْسَاقَقٍ الرسُولَ مِنْ 
بعد ما تبي له الهدَئ وَيتعْ عَْدَ يل الْمُؤْمنِدَ ولو ما وَل وَضيو. جهنم 
وَسَآءَتٌ مَصِيرَا * [النساء: »]١١5‏ فمخالفة الرسول ومعاندته عليه الصلاة 
والسلام» وكذلك متابعة غير سبيل الصحابة ذَيِكنُعَا تدخل في هذا الوعيد» وهو 
وعيدٌ شديدٌ . ولا شك أن المؤمنين في الآية هم الصحابة؛ لأنه لم يكن مؤمنون في 
ذلك الوقت إِلَا الصحابة» فسبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة» فمن التزم طريق 
الصحابة» وفهم الصحابة» وتطبيق الصحابة للنصوص الشرعية كان من الجاعة. 
ومن الفرقة الناجية التي أخبر الله عنهاء وأمّا مخالفة النبي يَكِدِه ومخالفة الصحابة 
ققد جلها اقاسيا لفخول: الثار والعياة الله 

فمن أراد النجاة من هذا الوعيد» فعليه أن يترك ويبتعد عن جميع المذاهب 
والجماعات» ويتابع النبي كله ويلتزم فهم الصحابة وأتباعهم في جميع أمور 
الدين؛ ليكون من الجاعة والفرقة الناجية. 

فعلى المسلم ألا يفعل شيئاً أو يدعو إلى أمر من أمور الدين إلا إذا كان النبي 
كدِ قد فعله أو فعله أصحابه أو دعوا إليه؛ فإن متابعة النبي يله ومتابعة أصحابه 
هي الميزان الشرعي للأعمال؛ بل إنها سبب اجتماع الأمة» وسبب النجاة والقبول 
عند الله عزَّ وجل؛ فلا يقبل الله تعالى الدين إِلّا إذا كان مماثلاً لما كان عليه النبي 
كد وماثلا لما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 


لذلك كان النبى يَدِْةِ يقول: «إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى 
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محمدٍ. وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة 1 بدعة ضلالة)20. البدعة هي 
التي لا مثل لحاء وهي ما اخترعه الناس» فهي شي جديدٌ محدث”" لم يكن في زمن 
النبي بكي ولا في زمن الصحابة دَتَْد وم يفعله النبي كَل ولم يفعله أصحابه 
َبِقْتُرْ . وجاء في رواية النسائي ته وغيره: «وكُلٌ ضلالةٍ في النار»» فانظر - 
رحمك الله - إلى تطابق النصوص الشرعية في المعاني الكلية» جاء هنا «وكُلٌ ضلالةٍ 
في النار»» وجاء في حديث الافتراق «كلها في النار إلا واحدة».؛ فم| عدا هدي محمد 
في النار» وما عدا الجماعة في النار. فمخالفة هدي محمد عليه الصلاة والسلام» 
ومفارقة الجماعة وهديها وسبيلها ابتداعٌ وإحداث وتغييدٌ في العقائد أو العبادات 
وغيرها من مسائل الدين والإيهان وكل ذلك موجبٌ للنار والوعيد. 

وكثيرٌ من الناس اليوم إذا أتوا على بيان معنى البدعة فإنه يقسمها إلى قسمين: 
بدعة حسنة» وبدعةٍ سيئة» وبعضهم أوجب هذا التقسيم» ويرى أنَّ من لم يقل به 
فهو المخالف للسنة والصواب!! النبي يَلِ يقول: «كل بدعةٍ ضلالةٌ2» الصحابة 
قالوا: كل بدعة فذلذرة عقب سوه قمر لولاا وا تار اها املاس مي م 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة 8517) من حديث جابر 

(؟) البدعة: «الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكال» . اللسان /١(‏ 7"57) . وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: « البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله يِه فمن دان دينا لم يأمر الله ورسوله به؛ فهو 
مبتدع بذلك» . الاستقامة(١/‏ 5) . وعرفها الشاطبي بأنها: « طريقة في الدين مخترعة» تضاهي 
الشرعية» تقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه» . الاعتصام /١(‏ 57). 

(9) أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (2705» واللالكائي في #اشرح أصول الاعتقاد» .)١15(‏ والبيهقي في 
«المدخل) (179). 


-جة 5 


هه 


حتى وإن كان الفعل حسناً طيَّباه لكن با أن محمداً كَل لم يفعله ول يفعله 
أصحابه» فلا يجوز فعله. لا يوجد في الدين بدعةٌ حسنة» نعم يوجد في اللغة» في 
و لحاعون اتررالنين لا بوج اك فإن الدين ما جاء به محمد كلل 
والتزمه أصحابه بها 0 


وهنا قد يستشكل البعض اليسر والسهولة والوضوح في معرفة أهل الحق 
والفرقة الناجية ثم التزام ذلك على مقتضى: «قد تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارها...) 7 في حين نرى تفرق وتعدد أقوال الآمة والفرق والجماعات» وكأن 
المرء أمام مفترق تتشعب منه ثلاثة وسبعين طريقاًء أقول: إن الأمر سهلٌ واضحٌ 
ين ومداره على تحقيق المثلية» فاجتهد في صلاتك أن تكون مثل صلاة النبي عليه 
الصلاة والسلام» وكذا صيامك وجميع أمرِ دينك من عقائد وأقوال وأفعال» 


)١(‏ قال ابن رجب رحمه الله: «فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين» ولم يكن له أصل من الدين يرجع 
إليه؛ فهو ضلالة» والدين بريء منه» وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات»؛ أو الأعمال» أو الأقوال 
الظاهرة والباطنة . وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع» فإن| ذلك في البدع 
اللغوية لا الشرعية» فمن ذلك قول عمر نه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد» 
وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال: نعمت البدعة هذه» وروي عنه أنه قال: «إن كانت هذه بدعة» 
فتحمت البذغة»» وروي آن أن بن كبعت قا لد: إن هذالم يكن» فقال عمر: قد علمت ولكنه حسن» 
ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت» ولكن له أصول من الشريعة يرجع 
إليهاء فمنها أن النبي يَكِيةٍ كان يحث على قيام رمضان» ويرغب فيه» وكان الناس في زمنه يقومون في 
المسجد جماعات متفرقة ووحدانا» وهو يك صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة» ثم امتنع من ذلك 
معللاً بأنه خشي أن يكتب عليهم؛ فيعجزوا عن القيام به» وهذا قد أمن بعده يك . ورُويَّ عنه أنه كان 
يقوم بأصحابه ليالي الأفراد في العشر الأواخر» . جامع العلوم والحكم (8/1؟17١).‏ 

2( أخرجه الإمام أحمد في « المسند» »)١777/5(‏ وابن ماجه في سننه (837)» وابن أبي عاصم في «السنة») 
(5 55) والطبراني في «المعجم الكبير» ))553707١9(‏ وفي لمسند الشاميين» )75١117(‏ والآجري في 
«الشريعة» ,»)861١(‏ والحاكم في«المستدرك» (771)» من حديث العرباض بن سارية طيانه» وصححه 
الألبان في«السلسلة الصحيحة» (/970). 


كات 


فانظر قبل الشروع وسل نفسك: هل فعله رسول الله وأصحابه؟ ومن دعاك إلى 
أمر من أمور الدين فسله كذلكء. فإن كان الجواب بالإيجاب فأقدم» وإن كان 
بالسلب فأحجم. وإيّاك أن تقدم على أمر لم يفعله الرسول والصحابة» وإيّاك أن 
تترك من الدين ما ثبت عن الرسول جل والصحابة فعله أو قوله أو اعتقاده. 
فالأمر يسيرٌ على من يسره الله عليه» ولكن من حاد وابتدع ولم يتبع فذاك حاله 


2 


وقاله: 


فالأمة لن تجتمع إلا بذين الأصلينء أما جمع الناس وتكثير عددهم دون 
تحقيق أصول الاجتاع» فلن تجتمع أبداً . وأذكر مثلاً ذكره * 1 وكا بو ابخان يد 
أما ا ا ا 
م ا ا اس 
بالدخول إِلَّا بعد التطهر الكامل» فيقول لهم بعد ذلك: هلموا . أما داعي 
الجماعات الأخرى فيقول: هلموا وادخلوا فيدخل الناس: من كان على طهارة» 
ومن كان على جنابة» الكل يدخل. 

فَأَناسٌ يجمعون ولا هم لهم إِلّا العدد, العقائدٌ تلفةٌ والدياناتٌ غتلفة» نعم 
حَصلٌ الاجتماع, لكنّه اجتماع الأجساد. أمنا القلوب فلم تجتمع ؛ لآن الاجتماع 
الحقيقى الصادق للأمة» لا يكون إلا بعد اجتاعها في دينها وعقيدتهاء وبه تنال 
)١(‏ هو الشيخ الدكتور العلامة السلفي محمد أمان بن علي جامي علي» موطنه الحبشة» وانتقل إلى المملكة 

العربية السعودية لأداء فريضة الحج» واستقر فيها وطلب العلم» وتولى تدريس العقيدة في الجامعة 


الإسلامية وني المسجد النبوي» وظل يدرس ويدعو إلى العقيدة السلفية في المدينة النبوية إلى أن توفاه 


الله عر وجل وذلك سنة 515١ه‏ رحمه الله رحمةٌ واسعةً. 


0 


وعد الله تعالى بالتمكين والسيادة لسائر الأمم. 

وتدبر أمر العرب قبل مجيء النبي كَلِةِ كانوا أصاغرء لا ينظر الناس إليهم» 
ثم لما وحَّدَهمء تغرٌ حالهم» وصاروا يسوسون العالم كله بعد أن دكوا أركان 
أعظم دولتين في ذلك الزمان» وهزوا عروش ملوكهم وجبابرتهم وأكاسرتهم في 
أقل من عشرين عاماً. 

ثم قال المصنّف مِكلقَنَه: «ويزيده وضوحاً ما وردت به السّنَّ من العجب 
العجاب» أي: العجب من كثرة هذه النصوص التي يأمر فيها النبي كلل 
بالاجتاع» وينهى عن الافتراق» والتي فيها أيضاً الوعد لأهل الاجتماع؛ والوعيد 
الشديد لآهل الافتراق. 

ثم ذكر يدنه حال الآمة وما آل إليه أمرها من التفرق في أصول الدين 
وفروعه؛ وأنَّ هذا هو العلم والفقه في الدين والعياذ بالله . وهذا حال الأمة في 
أيامه» وهو أشد في أيامنا. 

ولم يقف الأمر عند هذاء بل إنه - كما بين مولن -: «صار الأمر بالاجتماع في 
الدين لا يقوله إِلَا زنديقٌ» أي: لا يطالب باجتماع الناس أو يدعو إلى اجتماعهم 
ويحث عليه إِلَّا زنديقٌ . وهذا ما حصل قديراً وما زال» فمن دعا إلى توحيد 
العقيدة» وتكلم في عقائد الفرق والجماعات الأخرى التي ابتدعت في دين الله 
وبيّن ما فيها من الخطأ والبطلان» قالوا: هذا يدعو إلى تفرق الأمة» وإلى تمزق 
الأمة» فالمحذر من البدع يصفونه بأنه يفرّق الآمة» والداعي إلى رجوع الأمة 
واعتصامها بأصول الاجتماع والدالي سيف انه ودين أ عن اورف دلق 
من الأوصاف الشنيعة والألقاب القبيحة التي يلصقها ويطلقها أهل البدع 


0 


والأهواء على أهل السّنَةهِ تنفيراً للعامة من الحق وأهله. | هي عادة أسلافهم 
وأوائلهم. 

وحال الأمة وتفرقها في فروع الدين» وشدتها في اتبام أهل الحق ودعاة 
الوحدة بعد التصحيح والتصفية» أشد من حاها في باب الاعتقاد وأكثره لما ران 
على قلوبهم من أن تغيير المذاهب الفقهية كفرٌ وردة» وأن الدعوة إلى عدم التزام 
تدوين المذاهب الأربعة - مروق عن الدين وخروحٌ عن الشريعة» حتى إن 
أحدهم ألف رسالةً بعنوان «اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية)("2, 
فالداعي إلى رجوع الناس إلى الآمر العتيق» وإلى ما كان عليه النبي كَِةٍ والصحابة 
والصدر والقرن الأول من أحبار هذه الأمة» إن) هو داع إلى أخطر بدعة تهدد 
الشريعة الإسلامية» بين| تفرّق الأمة في عقائدها ومذاهبها لا بهدد الشريعة 
الإسلامية» وإن| الذي مهددها هو عدم اتباع مذهب معيّن: حنبيٌ» أو مالكيٌ» أو 
شافعيٌ» أو حنفيٌ» فالذين يدعون إلى الرجوع إلى ما كان عليه النبي َيِه وما كان 
عليه الصحابة صق عندهم أنهم يدعون إلى بدعةٍ عظيمة» بل أخطر بدعةٍ ت#هدد 
الشريعة الإسلامية! مع أنهم لو سُُْوا: ما المذهب الذي كان عليه النبي ككل 
والصحابة والتابعون» أعني خير القرون بنص كلام رسول الله كَلهِ؟ فتراهم 
ينتكصون على أعقابهم والعياذ بالله. 

وانظر إلى آخر منهم يقول: ١لا‏ أعرف كيف يُعبد الله عر وجل في هذه القرون 
)01 محمد سعيد رمضان البوطي: أستاذ دكتور في الشريعة الإسلامية» ومُنَظَر وداعية بزعمهم» ويستضاف 

في بلدنا المرة بعد المرة لإلقاء المحاضرات وتوجيه شباب الأمة!! 


2 


بلا طريقةٍ صوفية» ولا مذهب فقهيٌ من المذاهب الأربعة» !)١(‏ 

وآخر يقول في عقيدته بعد أن ذكر المذاهب الأربعة : 

فواجبٌ تقليدٌ حِبْرّمنهم 2 كذاحكى القومٌ بلفظ يُقَهم”') 

فيجب عندهم أن يكون المسلم على مذهب من هذه المذاهب الأربعة» ولو 
سِلوا: على أي مذهب كانت الأمة قبل لحو ع المذاهب الأربعة؟ لقالوا: لا 
علاقة لنا بذلك الزمان. 

فالدعوة إلى اتباع الصحابة أصبحت بزعمهم دعوةً لا يدعو إليها إلا زنديق 
أو مجنون» وإن تسامحوا قليلاً قالوا: هي دعوةٌ إلى تفريق الأمة!! وتمزيق وحدتها في 
زمن أحوج ما نكون إلى الاجتماع ومجانبة مسائل الخلاف لمواجهة عدوها الأكبر» 
وعدوها الخارجي بزعمهم!! يا سبحان الله!! وكأن الأمة مجتمعةٌ» وم تفترق منذ 
قرون!! ثم يزعمون أنهم يفقهون الواقع بل هم فقهاؤه. 

انظر وتدبر - رحمك الله - كيف أصبح المعروف منكراًء والمنكر معروفاً 
والعياذ بالله» ولكن لا تعجب. هكذا جاء الخبر الصادق عن المعصوم عليه 
الصلاة والسلام» وتدبر فقه السّنَهَ وفقه الصحابة في قصة حذيفة بن اليهان نه 
وما قاله لأصحابه وتلاميذه عندما أخذ حجرين ووضع أحدهما على الآخر ثم 
قال: «هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبدالله؛ ما نرى 
بينهما من النور إلا قليلاً . قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يُرى من 
(1) الندوي: أمير الجماعة الإسلامية بباكستان» ومنظر دعوتهم؛ وموجه شباب الصحوة الإسلامية 


(؟) انظر: جوهرة التوحيد» خاتمة كتب الأشاعرة في الاعتقاد. 


حا ات 


الاق إلا قذر ماترون ما بين هتين المجرين من النوق» والله لتفشون البلاع نحت 
إذا ترك هنها فئ: قالواء تركت الشتق 210, 

هذا ما أشار إليه المصنّف لشن من حال هذه الأمة» فقد أشربت البدع في 
قلوب أكثرها حتى غدت لا تعرف من الحق إلا ما وافق هواها وبدعتهاء ومن ثم 
اتبمت وحاربت من يدعو إلى تصحيح العقائد وتصفية المذاهب وتوحيد أهلها 
على كلمة سواء» وصارت دعوته دعوة نشاز وشذوذ وزندقة. 

وهنا مسألة مهمد وهي أنَّ الأمر بالاجتماع والاتباع هو نبيٌ عن الابتداع» 
والاجتماع لا يكون إلا بالاتباع - اتباع النبي يك واتباع الصحابة وَقْق - وهذا 
هو الفارق بين دعوة السلف أهل السُّنََه وغيرها من الدعوات» فالكل يقول: نتبع 
الكتاب والسّنَّةَ» وأهل السِّنَهَ يقولون: الكتاب والسَّنَّة على فهم سلف الأمة. أي 
على فهم الصحابة . والواجب أن نعرف ما كان عليه الصحابة» ثم نلتزم ذلك كله 
في دعوتنا وأخلاقنا وديننا. 

فهذا أبو بكر الصديق 85 لما آلت إليه الخلافة» قال في أول خطبة له: «إن) أنا 
متبعٌ ولست بمبتدع؛ فإن أحسنت فأعينوني» وإن زغت فقوموني) (2). 

ين ذه أن الأصل هو ما جاء عن محمد المعصوم من الإفكء وبين أن من 
عداه ليس بمعصوم, ولكن الموافقة والمخالفة لما كان عليه المعصوم تظهر وتبدو؛ 
لذلك قال: 
)١(‏ أخرجه ابن وضّاح في «البدع» (ص .)3١‏ 
(؟) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (50/ .)07١7‏ 


امات 


إنه متبع» مع أنه له أن يجتهد ولكن بين لهم أن الأمر وأن الخير في الاتباع 
الذي يعرفونه» فطلب منهم إن رأوا منه استقامة وموافقة للاتباع لما جاء به النبي 
أن يعينوه» وإن كان الأمر خلاف ذلك فواجب عليهم التقويم والنصح حتى لا 
تزيغ الأمة عن منهج رسول اللحدى وال رحمة. 


ا 


ويقول ابن عباس وَرْظْتَما : «عليك بتقوى الله والاستقامة» اتبع ولا تبتدع»217. 
كيف تحقق تقوى الله؟ وكيف تستقيم؟ بالاتباع وعدم الابتداع ى| بين طلله؛ 
فالاتباع 2 كم اح كاه 


لل 


ويقول عبدالله بن عمر فَْتُم اكل بناعة ضبلالةٌ ون رَآما الناس حبنة270, 

تدبر - رحمك الله - قول من ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله فكأنه طه 
تفرس بأهل الأزمنة المتأخرة الذين قسَّموا البدعة إلى قسمينء وكأنه كه علم أن 
أناساً سيأتون بعد قرنه يزعمون ويقررون التقسيم الشيطاني الذي يلزم منه أنهم 
أعرف بالدين وتقسياته من الصحابة بل حتى من النبي كَللِِ؛ لأن النبي كله 
والصحابة قالوا: ١كلّ‏ بدعةٍ ضلالةٌ) ©. ولذلك قرر أهل العلم أن كل أمر من 


.)١5( أخرجه الدارمي في سننه (174)» وأبو شامة في «الباعث على إنكار البدع والحوادث»‎ )١( 

00 تقدم تخريجه (ص 19). 

() قال المحدث الألباني رحمه الله: «والحديث من الأحاديث الحامة التي تحض المسلمين على التمسك 
اشن وس الخلفاء الراشدين الأربعة ومن سار سيرتهم» والنهي عن كل بدعة» وأنها ضلالة» وإن 
رآها الناس حسنة؛ كما صح عن ابن عمر ذَبْعا؛ والأحاديث في النهي عن ذلك كثيرة معروفة»؛ ومع 
ذلك فقد انصرف عنها جماهير المسلمين اليوم ' لا فرق في ذلك بين العامة والخاصة» اللَهُمَ إلا القليل 
منهم ؛ بل إن الكثيرين منهم ليعدون البحث في ذلك من توافه الأمور» وأن النوض في تمييز السّنّةَ عن 
البدعة يثير الفتنة» ويفرّق الكلمة» وينصحون بترك ذلك كله» وترك المناصحة في كل ما هو مختلف 
فيه ناسين أو متناسين أن من المختلف فيه بين أهل السّنّة وأهل البدعة كلمة التوحيد» فهم لا يفهمون 
منها وجوب توحيد الله في العبادة» وأنه لا يجوز التوجه إلى غيره تعالى بسشىء منهاء كالاستغاثة 
والاستعانة بالموتى من الأولياء والصا حين وهم يحْسَبُونَ َم ححسِنْونَ ًا 1الكهف: .]٠١5‏ 
السلسلة الصحيحة (075/5). 


الات 


أمور الدين لم يكن في عهد النبي كَلْةِهِ ولا في عهد الصحابة» ولم يعتقدوه أو 
يفعلوه. فإنَّه بدعةٌ» دون الإشارة إلى التقسيم المزعوم. 
ما أمور الدنيا فلا تدخلء والنبي يَكةِ قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» 7"). 
وني أمور الدين قال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
يه اقيق و5 10: وني رواية مسلم: ومن ميل 7 امش لا قو عد النبي كلل 
قال: «من أحدث» أي ابتدع وأنا ١‏ أبتدع ى أحدثء» هذه البدعة أرقت من 
قرونٍ وأنا أعملها فقط ولم أبتدعهاء فاتضح أنَّ من يخترع هذه البدعة» ومن يفعلها 
ويمارسها كلهم يشملهم الحديث. 
فقبول الأعمال» والاجتماع. والنجاة كلها 00 باتباع الصحابة؛ ولذلك 
وصفهم النبي كَل بهم ما للؤمةه وياد من ارقو العمر قاروالا تداع لي دين 
الله تعالى »كما أخير بذلك البى اريك قاك: «النجوم أ للسماء. فإذا ذهبت 
النجوم أنى السياء ما توعد وأنا أمة لمي فإذا ذهيثُ أنى أصحابي ما يوعدون. 
وأصحابي أمندٌ أمُتي: فإذا ذهب أصحابي أتى مي ما يوعدون)40). وهذا عبدالله 
ابن مسعود ظَيه له أقوال كثيرةٌ جد في الأمر بالاتباع والتحذير من الابتداع» 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب: وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره يك من 
معايقن الدنا عل سييل الراى (58؟) من حديت أنين وعاتقة ففة. 
(؟) متفق عليه من حديث عائشة ذَيْقتكَا تقدم تخريجه (ص 04). 
(6) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور 
(172) من حديث عائشة كا وعلقه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» 
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود... 


(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» باب: بيان أن بقاء النبي كَل أمان لأصحابه 
(81ه؟). 


0 


يقول #شَنه: «عليكم بالعلم قبل أن يقبض... وإياكم والتنطع( والتبدع. 
والتعمق("2» وعليكم بالأمر العتيق9020؟». والأمر العتيق هو ما كان عليه النبي 
وأصحابه َبقْة. ويقول أيضاً: «اتبعواء ولا تبتدعوا؛ فقد كُفيتم»7" فالمتابعة 
لا تتحقق إلا بنبذ الابتداع. 


ولما رأى أبو موسى الأشعري ذه رجالاً في المسجدء قد تحلقوا حلقاً 
وعندهم حصىّ» ويقول قائلهم: اذكروا الله» قولوا: لا إله إلا الله ألفاًء فيقولون: 
لا إله إلا الله ألف مرة, ثم يقول: قولوا: سبحان الله مئة مرة» وهكذاء كله ذكرٌ لله 


عزَّ وجل» فاستغرب أبو موسى الأشعري ذَف؛ لأنه ل يرَ مثل هذا الفعل ولم يفعله 
أحدٌ من الصحابة» فذهب إلى عبدالله بن مسعودٍ نه وأخبره بها رأى فقال له: «يا 


2 


أبا عبدالرحمن, إني رأيت في المسجد آنفاً أمراً أ نكرته» ولم أرَ - والحمد لله ت إلا 
خيراً . قال: ما هو؟ فقال: إن عشت فستراه» رأيت في المسجد قوماً حلقاً جلوساً 
يتتظرون الصلاة» في كل حلقة رجلء وفي أيديهم حص فيقول: كبروا مائةً 
و م ا ا 


ءًٍ 


200 التبطع في الكلام: (التعمل فيه والمتتطعون! المتعمقون المغالون في الكلام والدين» يتكلمون بأقصى 
حلوقهم تكبراً . والنطُم المتشدقون في كلامهم؛ وتنطع في الكلام وتنطس إذا تأنّق فيه وتعمّق). 
اللسان .)١1857/1١5(‏ 

(0) المتعمق: «المبالغ في الأمر, المتشدد فيه الذي يطلب أقصى غايته». اللسان(9/ ٠٠-199‏ 5). 

(9) العتيق: «القديم من كل شيء. .. و(عليكم بالأمر العتيق): أي القديم الأول» . اللسان (717//9). 

4 أخرجه عبد الرزاق في مسصتفه /1١(‏ 707)» والدارمي في سننه (157 42151 وابن وضاح في 
«البدع») (ص 228. والمروزي في «السّنّة) (85)» والطبراني في (المعجم الكبير) (5 5 /6), واللالكائي 
في اشرح أصول الاعتقاد»(/ 06 

)0( أخرجه أبو خيثمة في "العلم» (04)» والإمام أحمد في «الزهد» (255. والدارمي في سننه (705): 
وابن وضّاح في «البدع» (ص 17). والمروزي في «السَّنْة) (7)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
لالام). 


لات 


أمرقين أن يعد واسيقاتية» وضمت لم الايضيع من يفاعت ؟] 

ثم مضى ومضينا معه» حتى أتى حلقةً من تلك الحلق» فوقف عليهم, فقال: 
ما هذا الذي أراكم تصنعون؟! قالوا: يا أبا عبدال رحمن» حصىّ نعد به التكبير 
والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم؛ فأنا ضامرٌ ألّا يضيع من حسناتكم 
شي وَيحكم يا آمة محمدٍ ما أسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة نبيكم يَلَِةٍ متوافرون 
وهذه ثيابه لم تَبْلّء وآنيته لم تُكسرء والذي نفسي بيده» إنكم لعلى ملَّةِ أهدى من ملّة 
محمدء أو مفتتحوا باب ضلالةٍ . قالوا: والله يا أبا عبدالرحمن ما أردنا إلا الخير. 
قال: كم من مريدٍ ل اللغن لو هيم إل رسرل اله جد نا إن فوما كروون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم'"". وأيم الله ما أدري, لعل أكثرهم منكم. ثم تولى 
عنهم) . فقال عمرو بن سلمة: «رأينا عامة أؤلئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان 
مع الخوارج)2"7. 


)00 ل ل ل ا ا ال 
لا يرفعها الله ولا يقبلها فكأنها لم تتجاوز حلوقهم . وقيل: المعنى أنهم لا يعملون بالقرآن ولا يشابون 
عل ولوفلا لصيل م عير القراءة؟ الناية في غريب الحديث والأثر (ص ٠ ١‏ 

(0) أخرجه الدارمي في سُننه (8 .٠‏ قال المحدث الألباني الله : ١‏ وإنما عُنِيت بتخريجه - أي تخريج 
حديث: ١‏ إن قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » - من هذا الوجه لقصة ابن مسعود مع أصحاب 
الحلقات؟؛ فإن فيها عبرة لأصحاب الطرق وحلقات الذكر على خالاف السَّنَّقَ فإن هؤلاء إذا أنكر 
عليهم منكر ما هم فيه اتهموه بإنكار الذكر من أصله! وهذا كفر لا يقع فيه مسلم في الدنياء وإنا المنكر 
ما ألصق به من الحيئات والتجمعات التي لم تكن مشروعة على عهد النبي مَل وإلا فا الذي أنكره ابن 
وإنما يحصره الشيخ صاحب الحلقة» ويأمرهم به من عند نفسه. وكأنه مشرّع عن الله تعالى # أَمّ لَهُمْ 
شك | كرعوأ َم ين ألِينِ مَا لم يد نيه أسَّدٌ 4 [الشورى: .]7١‏ زد على ذلك أن السب الثابتة 

عنه وك فعلاً وقولاء إنم| هي التسبيح بالأنامل» »ءا هو مبئن في «الرد عل اليثي توق غاره . ومن 

الفوائد التي تؤخذ من الحديث والقصة:؛ أن العبرة ليست بكثرة العبادة» وإنما بكونها على السَّنَّةَ بعيدة 

عن البدعة» وقد أشار إلى هذا ابن مسعود 5ه بقوله أيضاً : «اقتصاد في سنة» خير من اجتهاد في بدعة ». 

ومنها سام ع ع ان برو ماه م 

(ه/ 0 


حت 


وجوب الزجر والإنكار على كل مخالف غير متبع» وعدم الاغترار بحسن 
نعلة والتحنان هله وكوف فتمودا يرل فاليم نانع رو اندع مب + إل 
فلك 

قاعدة عد السيئات وتذكر المعاصي وعدم نسيانهاء منهج تربوي نبوي عظيم 
في تقويم السلوك واستشعار الذل والانكسار بين يدي الله. والتحذير من 
ضده وهو عد الحسنات. المفضي إلى العجب والاغترار والمن على الله وتزكية 
النفس»ء وتدبر حديث الشفاعة والمقام المحمود حين يفزع الخلائق إلى الرسل 
والأنبياء الكرام» كيف يتذكر ويذكر كل منهم ذنبه الذي أذنب على الرغم من 
توبته وقبول الله لها وبعد العهد وشدة الموقف. ولكنهم ما زالوا يذكرونها 
عليهم الصلاة والسلام. 

الاعتناء بميزان الأفعال والأحوال - أعني وجود الصحابة ومعرفة منهجهم 
وهديهم - فهم الميزان وهم الحق والصواب والنجاة, فإما الموافقة والاتباع» 
وإما افتتاح واقتحام باب الضلالة والنار. فالواجب على الدعاة ربط الناس 
وإعادتهم إلى الكتاب والسنة وإلى النبي المعصوم؛ ثم إلى الصحابة الكرام؛ 
فاجتاعهم معصوءٌ وأمان للأمة» على خلاف عامة أهل البدع فإن دينهم 
يربط بأشخاص وأعيانٍ لا عصمة لهم ولا تمييز» ولا نص بصحة ما هم عليه 
كا هو شأن ارال والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. وكذلك الدعوات 
المعاصرة» فتراهم يتعلقون بإمام مشهور لأنه دعا وجمع وجاهد واجتهد, أو 
ابجع وعنب واعدم فى ذات الله أو غير ذلك من يعظمونهم ويعظمون 
صفاتهم وإن خالفوا الصحابة في العقائد والعبادات والأخلاق. 


كات 


مريدٍ للخير لا يدركهء وصحة النية وسلامتها لا تصحح الفعل المخالف. 


- الحذر من مسائل الاستحسان - فالأمور بعواقبها ومالماء وليس النظر في 

حالها وصورتها؛ لذلك شبههم ابن مسعود وطبق عليهم أحاديث الخوارج 

المارقة . ثم الحذر من جميع البدع فإن صغيرها يكبر لا محالة ويعظه(١2‏ حتى 

يتتهي أمرها وأمر أهلها إلى حمل السيف والخروج وقتال أهل الحق شأن 

الخوارج؛ فإن عامة أهل البدع خوارج. 

واليوم نرى من يدعو إلى مثل هذه البدع ويحث عليهاء بل يجعلها أصل 
دعوته: الاجتماع على الذكر وحلق القرآن وغيرهاء بلا تصفية لجوانب الاعتقاد 
ولا تحقق لمتابعة الصحابة. وكذلك من يجمع الآمة على التعاون والتكافل في 
جوانب الأخلاق والبذل والصدقات وغيرها. أقول: إن توجيه ابن مسعود ذل 
يبين أن كل فعل لم يفعله الصحابة في أمور الدين واجبٌ تركه. والأصل هو 
الاجتماع على ما فيه المتابعة» وعلى ما كان في الأمر العتيق؛ فإن في ذلك العصمة 
والنجاة وفيم| عداها الزيغ والحلاك. 

فلا بد إذن من محاربة البدعة والدعاة إليهاء وأن نجتنب مواطن البدعة» ومن 


يارس البدعة» ولا نقول هذا عمل خيرء فالبدعة لا خير فيهاء وكلها ضلال» وإن 
زآهنا الناسن حسية. 


)١(‏ يقول البربهاري ِيكْللتَه: «واحذر صغار المحدثات من الأمور؛ فإن صغار البدع تعود حتى تصير 
كباراً» وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أوهها صغيراً يشبه الحق؛ فاغتر بذلك من دخل 
فيهاء ثم لم يستطع المخرج منهاء فعظمت وصارت ديئاً يدان بباء فخالف الصراط المستقيم» . شرح 
السنة /١1(‏ ”4277 ط دار ابن القيم» تحقيق محمد سعيد القحطاني. 


ث//ا/يلاا ا - 


يقول الحسن البصري ته «ستتكم والذي لا إله إِلَّا هو بين الغالي 
والجافي» فاصبروا عليها - رحمكم الله - فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيم| 
مضى» وهم أقل الناس في| بقي» الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم» ولا 
مع أهل البدع في بدعتهم» وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم» فكذلك إن شاء 
الله فكونوا» (2. 

ويقول سفيان الثوري 'ِ#دلقَه: «البدعة أحبٌ إلى إبليس من المعصية؛ المعصية 
يُتاب منهاء و البدعة لا يتاب منها»'")؛ لأن صاحب البدعة يفعل البدعة وهو 
يعتقد أن هذا الفعلّ حسرٌ» ومقرّبٌ إلى الله تعالى» فكيف يتوب إذن منها؟ وهل 
يتوب المرء من أمر يعتقد مشروعيته ويستحسنه في دين الله؟ كيف. وهو يدعو 
الناس إليها ويحثهم على فعلهاء ويرغب فيها ويمدح أهلهاء ويذم من خالفها 
وتركها؟ وكيف يتاب ويتخلص من الأهواء التي وصفها رسول الله يَكدٍ بداء 
الكَلّب الذي لا يبقي في صاحبه عرق ولا مفصل إلا دخله. فالأهواء كذلك 
تسري في كل عرق ومفصل ما يصعب تركه والبراءة منه. وهذا حال عامة أهل 
البدع» فهم على بدعتهم منذ قرونء وما زالواء وتراهم عند تحرير ا 
يزعمون أن مانعم عليه - مما لم يستطيعوا إثبات آثار عن الصحابة فيه - تحسين 
وتكعيل وما يحتاج إليه ولا يستغنى عنه. وترى بعضهم يصرح بأن مذهبهم 
أرجح من مذهب السلف والأصحاب لا فيه من مزيد علم وبيانٍ وتعمقٍ أو مما 
لا بد منه في المناظرة والجدال مع المخالفين أو غير ذلك من عبارات الاستحسان 
والإعجاب والمدح لمذاهبهم. 
)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه (2721)» والمروزي في« تعظيم قدر الصلاة» (191//5). 


(0) أخرجه اللالكائي في «اشرح أصول الاعتقاد» (71)» وأبو نعيم في «الحلية» (2»)577/1 وأخرج 
البيهقي الشطر الأول منه في اشعب الإيمان» (9/ 09). 


ا 5 


ويقول الإمام مالك يده في التحذير من البدعة وأهلها: «إياكم والبدع. 
قيل: يا أبا عبدالله» وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أساء الله 
وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته» له يسكتون عا سكت عنه الصحابة 
والتابعون»(21 . ثم قال: ‏ لو كان الكلام علاً لتكلم فيه الصحابة | تكلموا في 

: 0 
الاحكام والشرائع» 5 

وقال أيضاً كْلتَنه: «من أحدث في هذه الأمة شيئاً م يكن عليه سلفها فقد 
زعم أن محمداً خان الرسالة؛ لأن الله تعالى يقول: # الوم أَكمَلَتُ لك ديك »* 
الآية [المائدة: «]» فما لم يكن يومئذٍ ديناً لا يكون اليوم ديناً» 7©. هذا يقوله الإمام 
مالك في زمانه» فكيف بزماننا وما أحدث فيه المبتدعون باسم التجديد ومواكبة 
العصر وجمع الآمة وتوحيدها. 

ويقول الأوزاعي ي#لتَئَه: «أصبر نفسك على السَّنَة وقف حيث وَقَفَ القوم؛ 
وقل با قالواء وكفّ عا كفواء واسلك سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك ما 
وسعهم) 47). والقوم الذين يريدهم هم الصحابة» وحث على الوقوف حيث 
وقفواء فلا نزيد» ولا نأي بشىءٍ جديدٍء والنبى يَكِةٍ قال للثلاثة الذين زادوا على 
1 520 بك له . ل 
فعله وخالفوا هديه: «من رغب عن سنْتي فليس مني)20). 

.)711//١( أخرجه أبو عثمان الصابوني في ١عقيدة السلف» (5 5 7)» وانظر: "شرح السّنَّة» للبغوي‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو الفضل المقرئ في «أحاديث في ذم الكلام وأهله» (5/ 77)» وانظر: «شرح السّنّة» للبتغوي‎ 

.)3 ١7/1 
2770 /5( ف4 أخرجه ابن حزم في "الإحكام في أصول الأحكام)‎ 

)2 أخرجه الآجري ني «الشريعة» »)١58/١(‏ و ابن بطة في «الإبانة» »)»37١١(‏ واللالكائي في شرح 

أصول الاعتقاد »)37٠5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 47 »)١‏ (8/ 5 16). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح, باب: الترغيب في النتكاح (50517)», ومسلم في 


صحيحه. كتاب النكاح» باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة )١5٠١(‏ من حديث 


5 


يقول الشافعى: «لآن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك» خيرٌ له من أن 
يلقاه بشىءٍ من هذه الأهواء» 230. 

ويقول الإمام أحمد أللَنَه: «أصول السّنّةَ عندنا: التمسك با كان عليه 
أصحاب رسول الله وك والاقتداء بهم. وترك البدع, وكل بدعةٍ ضلالة)20). 


ويقول محمد بن مسلم: «من وقر صاحب بدعة» فقل أعان على هدم 
الإسلام»7". 


نعم» الأصل: الكتاب والسِّنَهه لكن لأنها تحتمل وجوهاً كثيرة» والكل يدعي 
اتباعهاء فلا بد من تقييد فهمها بفهم الصحابة ذَْْق؛ِ فالفرقان بين أهل السنة 
وأهل البدع: ما كان عليه الصحابة فهاً وتطبيقا» قولاً وعملاً واعتقاداً؛ فهم 
الفرقان وهم الميزان بين الحق والباطل. 

وكذلك الإمام الشاطبي عليه رحمة الله بين أن الأمة أجمعت على وجوب 
الاتباع» وترك الابتداع. 


كا قرّر ينه أن مقتضى النصوص. والنقول عن السلف أن كل بدعة 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة » (228» واللالكائي في #اشرح أصول الاعتقاد» (27*50 11 »)20١‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (4/ »)١١١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى) )3١7/5٠١(‏ وفي غيرها. 

(0) أخرجه اللالكائي «شرح أصول الاعتقاد» )١11(‏ . وانظر: «أصول السّنّة» للإمام أحمد (0). 

() أخرجه أبو شامة في «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص17١)»‏ وأخرجه الفريابي في «القدرا 
(41")). والآجري في «الشريعة» (197/7) من رواية أبي إسحاق الهمداني» واللالكائي في١‏ شرح 
أصول الاعتقاد» (7077) من رواية إبراهيم بن ميسرة» وأبو الفضل المقرئ في «أحاديث في ذم الكلام 
وأهله)» 2471 474 .470) من رواية الأوزاعي وابن عيينة ومحمد بن مسلم» وذكره البريهاري في 
شرح السّنَّهَه )17١(‏ من قول الفضيل بن عياض. ويُروى مرفوعاً وهو ضعيف. 


كات 


ضلالة وأنها على العموم, لا استثناء ولا تخصيص فيهاء فليس فيها ما هو هدى. 

بل كلها مذمومة مستقبحة شرعاً وعقلاًه وأن إجماع السلف ومن تبعهم على ذمها 

وتقيتحهاء وأخروت: عمن ]السك بنايدل هل أن كل بداغة لست بحو بل هي 

من الباطل. وقرر لَه أنَّ أسباب الذم تتلخص في: 

١‏ - عدم استقلالية العقول بمصالحها؛ لعجزها وقصورها. 

؟ - كمال الشريعة الدينية؛ فلا تحتمل الزيادة ىا لا تقبل النقص. 

- الابتداع أصل في اتباع الأهواء والشهوات» وهذا شر محض. 

5 - حقيقة المبتدع أنه معاند للشرع ومضاد له حيث طلب منه الامتثال وعدم 
التشريع فعاند وغيّر وبدّل وزاد ونقص وليس في المعاندة المضادة تقسيم إلى 
حسن وقبيح أو مدح وذم؛ إذ لا يصح استحسان مشاقة الشرع لا عقلاً 
ولا نقاة20, 
لذلك يرى المتدبر لحال الأمة أن العصمة والاجتاع لن يتحقق إلا بالتزام 

الجماعة» أي الصحابة في الدين والتدين» وبمقدار أو على حسب مفارقة الجماعة في 

منهجها وطريقتها يكون الخذلان والفرقة والاختلاف والتنازع في الآمة. وتما هو 
مقرر عند علماء تاريخ الآمة أن الافتراق في أصول الدين والإيان بدأ في أواخر 

عصر الصحابة» كما أخبر النبي يَل: «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً». 

وسبب نشأة الفرق ومباينة أصوها وقواعدها لما كان عليه السلف والأصحاب : 


أولاً: ما قام به أوائل المتصوفة في البصرة متظاهرين بالزهد ومتذرعين 


)١(‏ انظر كلام الشاطبى َكانه مفصلاً في: «الاعتصام) /١(‏ لاه - 817-17140560 7), ط . مكتبة 
التوحيد. 


ا 


بالانقطاع في العبادة والتزهد في الدنيا وزينتهاء وحتى في العلم والطلب حتى زين 
لهم الشيطان كثيراً من أعالهم التي خالفوا فيها ما كان عليه الأصحاب بدءاً 
بالمظاهر واللباس كالصوف وغيره. ثم العبادات والطقوس والخلوة والدويرة 
والاجتماع للذكر والبكاء وغيره» حتى انتهى أمرهم إلى جوانب الاعتقاد والخوف 
والرجاء» ثم الحب والعشق والصعق والغشي والمحو والفناء ووحدة الوجود؛ 
تزييناً من الشيطان وتلبيساً فرأوا وآمنوا وصدقوا بأنهم يحسنون صنعاء بل هم 
الصفوة والخاصة وأهل الله بزعمهم. 

وثانياً: ما جرى هذه الأمة على يد علماء الفلسفة والكلام خاصة بعد حركة 
الترجمة في خلافة بني العباس - وني عهد المأمون على وجه الخصوص - ثم ما تبع 
ذلك وتولد عنه من آثار ونتائج سلبية من ظهور وعلو شأن المعتزلة» ثم تلاميذهم 
الأفاغرة الديى نبو اذاهب الشيسة عه «التكلمين: والقلديشة والدتادقة: 
فانحرفت فتامٌ عظيمةٌ من الأمة في أبواب الاعتقاد والإيهان والقدر» وحتى في 
التوحيد الواجب لله وأسائه وصفاته انحرافاً غظيأ» وفارقوا الجاعة» وخالفوا ما 
كان عليه النبي والصحابة» ثم استحسنوا أمرهم وحاللهم ورجحوا مذاهبهم على 
مذهب السلف والأصحاب إمعاناً في الفرقة والاختلاف. 


الت 


الأصل الثالث 


إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبداً حبشبَا 
فبيّن الله هذا بياناً شائعاً كافياً بوجوهٍ من أنواع البيان شرعاً وقدراًء ثم صار هذا 
الأصل لا يعرف عند أكثر من يدّعي العلم فكيف العمل به). 

نعلا أن ذكر نا لم م انه دن اشمكال هن وحون هدهو الإخادمن له 
في الأصل الأولء وذكر حق النبي يَلِةٍ من المتابعة التي بها يحصل الاجتماع» يذكر 
في هذا الأصل الحق الذي جعله الله تعالى للأئمة - الحكام - ممن جعل الله لهم 
حق الولاية في هذه الأرض . فالله عزَّ وجل جعل لهم حقوقاً إذا أدَاها الناس 
حصل بتوفيق الله تمام الاجتماع وكاله في أمور الناس الدينية والدنيوية. 

إن مصطلح «الجماعة» في النصوص الشرعية من أحاديث رسول الله كَل 
يدور على معنيين» فالجاعة جماعتان: جماعة الصحابة» وجماعة الإمامة والإمارة 
والجلطات وشاوليتا دهان ةالذلك قال كات يمه اين المنكى الأول وما يناده 
من الفرقة والاختلاف في البدعة والابتداع: «إن من تمام الاجتماع السمع 
ا ا ا 
والتآلف بتحقيق المعنيين» لذلك جاء في تفسير قول الله: 9# كايا لذبن َامَنْوَا أَطِيعُوأ 
31 وكيا يفل ول انكر منت » [النساء: 04] أن أولي الأمر: 

١‏ - العلماء» وولايتهم في بيان الشريعة والدعوة إلى الله. 

- الأمراء والحكام» وولايتهم في تنفيذ شريعة الله وإلزام الناس بها. 


ا 


لذلك من فارق الصحابة وما جاء عنهم من العلم والدين والإيهان والمنهاج 
والسِّنَّقَ فإنه مفارق للجاعة مستحق للوعيد. وكذلك من فارق الأمراء وخرج 
عن طاعتهم وشق عصاهم ولم يسمع ولم يطع؛ فإنه خارج مفارق للجاعة. 
مستحق للوعيد في الدنيا والآخرة. 

فيقول ي#كلشته: «إنَّ من تمام الاجتماع» أي الذي بيّنه في الأصل الثاني «السمع 
والطاعة لمن تأمَّر علينا»» وقال لَه تأمّره ولم يقل: من أَمّره فإن كان المتأمر له 
السمع والطاعة» فمن أمّرناه وبايعناه ورضيناه أميراًء فله السمع والطاعة من باب 
فل 

ثم قال: «ولو كان عبداً حبشياً» عبداً يزدريه الناس» ولا يرغبون فيه» ومع 
هذا لا بد من أن يَؤدى حقه من السمع والطاعة. 

والله عرّ وجل قد بن هذا الحق «بياناً شائعاً كافياً بوجوو من البيان» فالبيان 
كان شائعاً وواضحاً ومفصلاً. وبيّنه الله تعالى البيان الشرعيء والبيان القدري. 
والحق أن من تدبر هذه النضصوص يدها شافية شائغة كافية ب كا نض عليه 
المصئف فته أي تكفى لمعرفة ما أوجبه الله لولاة الأمور على التفصيل» ولكن 
غلبة الآهواء والشهوات والمصالح وغيرها تعمي الناس عن هذه النصوص» 
وتحول بينهم وبين حسن فهمها فضلا عن العمل بها ا ذكر رحمه الله رحمة 


.م 
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ويد : 3 
مِدَكْرْ © [النساء: 54]» هذا هو البيان الشرعيء وهناك نصوصٌ كثيرةٌ غيرها تقدّم 


01 
1 


ذكر كثير منها في الأصل الثاني؛ منها قول الله تعالى: « ولا َكُونوا كَالَدِينَ تَمَرَوأ 


5000 


ص« عاد رو ه 


واختلفوا من بعد ا 6 . وقوله جل وعلا: # وَاعَتَصِمُوا 
ِحَبّلِ الله بيع ولا تَفَرَهُوأ واَدْدُرُوأ يِعَمَتَ الله عَلِيَكمْ َك إذ كم أعدَآه عَآلكَ 0 
سبحم نميو - إِخْونا وكُنّ عل سَّمَا حُمَرَوَ ين ألكّارٍ كَنْقَدَحُ مِنهَا كَدَلِكَ يبي أ 
لم بيو عل تمتَدُونَ* [آل عمران: ٠١‏ ]. قال ابن مسعو دطه : «حبل الله : 
الجاعة)237. 

ويعني مله بالبيان الشرعي النصوص الشرعية التي تأمر بوجوب السمع 
والطاعة لولاة الأمور. والاجتماع عليهم وعدم التفرق والاختلاف. وغيرها من 
الآيات التي تأمر بالوفاء بالعقود» وإتمام العهود والمواثيق» وأداء الحقوق 
والواجبات» كا أناهتاك تصواصن نينت وفضنلت الأمر يان ثتافيا فى نشنة رسو 
الله عليه الصلاة والسلام» والتي يقر العلماء أنها قد بلغت حد التواتر المعنوي. 

فعن عبادة بن الصامت 4ن أنه قال: « دعانا رسول الله يلد فبايعناه فكان فيا 
أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء 
وأثرة(" عليناء وألّا ننازع الأمر أهله؛ إِلّا أن تروا كفراً بواحاً © عندكم من الله 


دك هه 0 00 


فيه برهان» 00 


فالأصل في السمع والطاعة أن يكونا في المنشط والمكره» وفي العسر واليسرء 
كلق إن كان الورك النا مأعرواة وشو او للعد نيو انلق أيشنا: 


.)17١ /9( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) أآتّرة: «الاسم من آتَرَ يُؤْثرُ إيثاراً إذا أعطىء أراد أنه يُستأثر عليكم فَيُقَضَّل غيدكم في نصيبه من الفيء». 
اللسان .)9/١7/1١(‏ 

(9) «بواحاً أي: جهاراً» . اللسان /١(‏ 5 07). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الفتن» باب: قول النبيّ يك « سترون بعدي أموراً تدكرونها» 
00101090430 ب رسمل ف صحيصي كات الإنارة تاب وجو طاعة الأمراء فى غير 
مع ةا و وان العضية را 


0ك 


وقوله طنه: «ألا ننازع الأمر أهله» أي: لا تتطلّع إلى شيءٍ من الرئاسة 
والولاية وإن كان قد تأمر علينا ولم يصل إلى الإمارة باتتخاب أو شورىء وغيرها 
من الطرق التي يتعارف عليها الناس. 

ثم بين عليه الصلاة والسلام الحالة التي يجوز لهم فيها الخروج على ولي 
الأمرء فقال عليه الصلاة والسلام: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه 
برهانٌ» أي لا يختلف فيه اثنان؛ لأنه صريحٌ وظاهرٌء ليس مبنيّاً على الأوهام وسوء 
الأفهام» أو الحكم على النيات والإلزامات» أو نما يختلف فيه الناس» بل واضح 
جلي عندنا فيه برهانٌ من الله تبارك وتعالى؛ لأن التكفير حق الله تعالى» يستحقه من 
كمره الله غرّ وجل ورسولة يله فقطء فلا بد أن يكون عندنا نص من كتاب الله 
أو من سن نبينا له فعندها يجوز الخروج ولكن بشروط لا بد من مراعاتهاء وقد 
ذكرها العلماء في مواطنها. والمراد هنا استعراض بعض هذه النصوص ليتدبر 


العاقل ما صار إليه الناس واقعا في حياتهم» ويعرف حقيقة دعوة الكتاب والسنة. 


وعن حذيفة بن اليهان به قال: كان الناس يسألون رسول الله يكةِ عن اللخير 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله إِنّا كنا في جاهلية 
وشر فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم». قلت: وهل 
بعد هذا الشر من خير؟ قال: «نعم. وفيه دخن». قلت: وما دخنه؟ قال: ١قوم‏ 
يستنون بغير سنتي ويبدون بغير هدبي تعرف منهم وتنكرا. فقلت: وهل بعد 
ذلك الخير من شر؟ قال: «نعمء دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه 
فيها). فقلت يا رسول الله: صفهم لنا. قال: الهم من جلدتناء ويتكلمون 
بألسنتنا...». قلت: فا ترى إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم». فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام! قال: «فاعتزل تلك الفِرّق كلّها 


ات 


ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك2370. 

من أهم فوائد هذا الحديث: وجوب التفريق بين الجماعة وهم المسلمون 
المجتمعون على إمام على الرغم من الدخن والخلل ومخالفة هدي الرسول وسُنَّته؛ 
فإن في اجتماعهم العصمة والأمان» وبين من عداهم من الجماعات السرية 
والحزبية فإنها وبنص الحديث: فرق» واجب اعتزالها وعدم الدخول في شيء من 
مناهجها وطرقها ووسائلهاء فضلاً عن تكثير سوادها ونصرتها؛ لأنهم دعاة على 
أبواب جهنم وإن زخرفوا وزيّنوا دعواتهم بالشعارات البرّاقته ووصفوها 
بالأوصاف الشرعية الجميلة ترويباً لها. 

وعن زيد بن ثاب طَفْكء عن النبي يك قال: «ثلاث خصال لا يغل(") عليهن 
قلب مسلم أبداً» أي لا يخلو قلب المسلم من هذه الثلاث وهي: «إخلاص العمل 
لله ومناصحة ولاة الأ ولزوم الجماعة». المنلاصحة من النصح”") وهو الخلوص 
من جميع الشوائب» فتوجه لهم النصيحة» وتدعو لهم وتناصرهمء وتعينهم على 
أمورهمء وتحب لمم الخير» ولا تغشهم لا في السر ولا في العلن. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام »)751١(‏ ومسلم في 


صحيحه. كتاب الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال... 
(1850). 

(؟) قال ابن الأثير: «هو من الإغلال: الخيانة في كل شيء. ويّروى (يَغْل) بفتح الياء: من الغِل وهو الحقد 
والإفضنات 'أي: لاايدخله حقد يزيله عن اطق. وذوي؟ بعل بالتتقيف »من الوغنول: الناخول ف 
الشرء والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تُستصلح بها القلوب» فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة 
والدّغل والشر . و(عليهن) في موضع الحال» تقديره: لا يغل كائناً عليهن قلب مؤمن» النهاية في 
غريب الحديث والأثر» (ص /51717). 

() النصيحة: «كلمة يُعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له» . النهاية في غريب الحديث والأثر 
(ص9١9).‏ 


د /ابا/ى - 


ثم تدبر ما قاله عليه الصلاة والسلام؛ فإنها كالنتيجة: ١فإنَّ‏ دعوتهم تحيط من 
ورائهم)(١2‏ أي: دعوة المسلمين بعضهم لبعض تحيط من وراءهم إذا استقرت في 
قلومهم هذه الثلاث» فكل مسلم في شرق الأرض أو في غربها إذا دعا بدعوةء فإنها 
تشمل أهل الإسلام عامَّة 1 انّصفوا مهذه الخصال الثلاثة . فالمسألة غاية في 
العان: 


وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَلِلةِ: «إنَّ لله يرضى لكم ثلاثاً: أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيا وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم»"2» أي وإن لم تولّه أنت ولم تبايعه ولم ترضّ عن 
ولايته» لكن الله تعالى أوصله ومكنه من تولي الأمر؛ فإنه يجب عليك أن تكون 
ناصحاً له» خالصاً له في دعائك ونصرتك. 


وعنه ذلا عن النبى َلِْةٌ قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 
عدوى الله ومن بطع الأمير فقد أطاعنى» ومن يعص الأمير فقد عصاني)7"؛ 


000 أخرجه الإمام أحمد في «المسند)» (0/ *187)» وابن ماجه في سننه )١79(‏ من حديث زيد بن ثابت ذه 
وأخرجه الترمذي في جامعه )١515/8(‏ من حديث ابن مسعود ذه وص ححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (5 ٠‏ 5)؛ وفيه عن أنس» وجبير بن مطعمء ومعاذ وأبي سعيد الخدريء وأبي 
الدرداء ضَبطع . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأقضية» باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن 
منع وهات )171١0(‏ دون قوله: «وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم»» والبخاري في «الأدب المفرداء 
باب: السرف في المال (47 4)» وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد) (57 7). 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب: يقاتل من وراء الإمام» ويتقي به (/71/91). 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في غير 
المعصية (14170). 


سام - 


فالأمير له حق عظييٌ» من أخل به ولم يؤده فإنه داخل في الوعيد العام؛ والإسلام 
ا ال الوعد من الله تعالى» 
ويسرك. ومنشطك ومكرهك. وأثرة ا أي في جميع اليوالاك غناك أن 
ا 
ويقول أبو ذرٌ 2ه (إِنْ خليلٍ أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً 
0 الأطراف)0", أي عبداً وفيه نقص» وهذه الأوصاف له تحصل مها 
الإمارة» بل هي ما توجب عدم الإمارة» ولكن إن حصل أي وصل وآلت إليه 
الإمارة مكو والطاعة. 
كر رمك فإنه من فارق الجماعة د لامشو عا 
أي: من رأى شيئاً يكرهه من المعاصى والمنكرات أو غير ذلكء فإنه لا يحل لك 
مفارقتهم والخروج عليهم وعدم السمع والطاعة لهم. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
المعصية (1875). 
(؟) «الجدع: قطع الأنف والأذن والشفة؛ وهو بالأنف أخص. فإذا أطلق غلب عليه» . ومجدع الأطراف: 
أي «مقطع الأعضاء» . النهاية في غريب الحديث والأثر (ص .)١5١‏ 
() أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (/ا1817). 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الفتن» باب: قول النبي وَل «مسترون بعدي أموراً تتكرونها» 


.)7١5(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 
وف كل سال (1849). 


94م - 


وفي الحديث الذي يرويه حذيفة بن اليهان نه عن النبي كَل وفيه قوله صلى 
1 ع فى 
الله عليه وسلم: «يكون بعدي أئمة لا يبتدون بهدايء ولا يستنون بسنتي. وسيقوم 

5 

فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس» قال - حذيفة -: قلت: كيف 
أصنع يا رسول الله؟ قال: اتسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك 
فاسمع وأطع)(2). وصفٌ بليغ في السوء وقبح حال الأئمة وظلمهم؛ ومع ذلك 
يقابل بالصبر والتزام السمع والطاعة. 

وعن أم سلمة وَْنَكَا عن النبي كَلةِ قال: استكون أمراء فتعرفون وتنكرون» 
فمن عرف برئ» أي من عرف معصية الأميرء وكرهها وكره أفعالهم فقد برئ عند 
الله عزّ وجلء ولا يضيره فعلهم, ثم قال: «ومن أنكر سلم) إذا أنكر فقد سلم؛ أي 
أنكر عليهم بشروط الإنكار وآدابه فله السلامة من الله تعالى» ثم قال: «ولكن من 
رضي وتابع» أي: إذا رضي بحكم هذا السلطان أو الأمير إن كان مخالفاً لشرع الله 
عز وجلء فهنا يُؤَاخَد. 

فالعاقل من تدبر وجعل أمره وحاله مع الحاكم العاصي يدور بين البراءة 

فإذا: عرفت وكرقت: وأنكرت: بالأسالين الشرعية فأنت: .بين البراءة 
والسلامة عند الله تعالى . ثم سأل الصحابة النبيّ كَلِِ: «أفلا نقاتلهم؟» قال: «لاء 


ما صلوا""" وفي رواية أخرى: ١من‏ كره برئ». 


200 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي 


كل حال (/1851). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيه| يخالف الشرع وترك 
قتالهم ما صلواء ونحو ذلك (5 .)١185‏ 


00 


وعن عوف بن مالك ذَيبهِ قال: قال رسول الله كَللِة: «خيار أئمتكم الذين 
تحبوهم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم)» قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم 
بالسيف؟ فقال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه 
فاكرهوا عمله؛ ولا تنزعوا يداً من طاعةٍ »(20. 

وعن ابن عمر ينها قال: قال رسول الله كَل «على المرء المسلم السمع 
والطاعة فيها أحب وكره. إلا أن يُؤمر بمعصية الله؛ فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة )(), 

وعن النعان بن بشير ذه مرفوعاً: «الجماعة رحمة» والفرقة عذاب » 9©. 

لصو كر هذا و اقول للعل ]الا تكو لااعفق :فق :ينان تهنا الو 
وهذا كله بيانٌ شرعيٌ» النصوص بيّت حق ولاة الأمر من السمع والطاعة» 
والبيعة» والوفاء» وا حبء والدعاء» والنصح, كما أن عليهم واجباتٍ للرعية يجب 
عليهم أداؤها من العدل والرفق والرحمة وغيرها من الواجبات . لكن إن أخلوا 
بالواجبات» لا نخل نحن بواجباتناء بل نؤدي الذي عليناء ونسأل الله الذي لنا. 
نؤديه ديانة لله عز وجلء ولا نتركه بحجة أن الحاكم كافرٌ أو فاسقٌ أو لا يؤدي 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب: خيار الأئمة وشرارهم .)١1855(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأحكام؛ باب: السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية 

(5455): ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 

المعصية (18579). 
() أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 2718 0707/0 وابنه عبدالله في زوائد المسند (5/ 7770), وابن أبي 


عاصم في «السنة» (9477. 8416))» وابن بطة في «الإبانة» »)١57(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» ,)١5(‏ 
والبيهقي بنحوه في اشعب الإيمان» (519 5)» وحسنه الألباني في (السلسلة الصحيحة» (/551). 


ةب 


خاضّاً بالعلاقة مع الحكام والولاة» بل هو الكمال والسمو في الأخلاق والتعامل 
مع عامة الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: «لا تكونوا إمعة'١2‏ تقولون: إن 
أحسن الناس أحسنًاء وإن ظلموا ظلمناء ولكن وطنو(© أنفسكم إن أحسن 
الناس أن تحسنواء وإن أساءوا فلا تظلموا)0©. ولكنه مع الحكام والولاة آكد 
وأوجب لا فيه من المصلحة العامة» وما في ضدها من المفاسد العظيمة. 

وأما البيان القدري فيكون بالنظر إلى ما قدّره الله عز وجل في هذه الحياة 
الدنيا أي بعد وقوع الخروج والفرقة والاختلاف. وحصوطا بتدبر ما حصل 
ووقع من الخير والشر والنتائج والعواقب والمنافع والمفاسد والمصالح والأضرار 
وهذه أيضاً مسألةٌ غاية في الوضوح والبيان. 

عن أيوب السختياني لَه قال - حين ذكر القراء الذين خرجوا مع ابن 
الأشعث-: «لا أعلم أحداً منهم قتل إلا قد رُغب له عن مصرعه؛ ولا نجا فلم 
يُقتل إلا قد ندم على ما كان منه)7؟2. 

وعن الحسن البصري لَه قال: « اعلم - عافاك الله - أن جور الملوك نقمة 
من نقم الله تعالى» ونقم الله لا تلاقى بالسيوف. وإنا تتقى وتُستدفع بالدعاء 


)00( الإمّعة: « الذي لا رأي له ولا عزم؛ فهو يتابع كل أحد على رأيه. ولا يثبت على شيء... ورجل إمعة: 
يقول لكل أحد: أنا معك» . اللسان /1١(‏ ١١5؟).‏ 

(؟) وطن نفسه على الشىء: «حملها عليه فتحملت وذلت له . اللسان /١16(‏ 89"). 

فرق احرج ادق م101 001 رعصتة الاناواق اقش سكن ارش سيد 
وقفه على ابن مسعود. انظر: «المشكاة») (0159). 

(:) الطبقات لابن سعد (/ا/ .)١61/‏ 


58ت 


والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب)227. 


وذكر أبو الحسن الأشعري #لنَنَه خسةً وعشرين خارجاً من آل البيت» لم 


يكتب لأحل منهم نجاح ف خروجه(". 


وقد استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - العاريح ونظر إلى كل 
ما حصل منذ زمن الصحابة إلى زمانه» وتتبّع النتائج المترتبة على كل خروج. فذكر 
أنه لم يرَ خروجاً واحداً على الحكام إلا ونتيجته من الشر أضعاف ما كان يُنتظر من 
الخير» لم تتحقق الفائدة والثمرة التي أرادوها من الخروج, حتى قال ننه «لأن 
الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة» 
فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على 
ذي سلطان إلا و كان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي 
أزالته)29©. 

وقال: «وقلّ من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من 
الشر أعظم مما تولد من الخيرء كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة» وكابن الأشئعث 
الذي خرج على عبدالملك بالعراق» وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان» 
وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضاء وكالذين 
خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء...) 4). 

ويقول ابن القيم: «ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار 
رآها من إضاعة هذا الأصلء وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته» فتولد منه ما 
(1) آداب الحسن البصري لابن الجوزي (ص 114). 
(0) انظر: مقالات الإسلاميين .)155-16٠9 /١(‏ 


فرق منهاج السنة (7/ -079. 
(5) المصدر السابق (5/ 075). 


2م 


000 
وهذا واضحٌ في الخروج الذي كان على عثمان #ه. وأيضاً الذي كان على 

علِنّ ه. والخروج على يزيد بن معاوية في المدينة» وعلى خلفاء بني أمية» 
والخروج الذي حصل في الدولة العباسية زمن المنصور وغيره, لم يأتِ الخروج 
على الحكام إلا بالشر؛ وفي قصة الحجاج وموقف الصحابة كابن عمر ضَطنُعا 
وغيره منه» وموقف التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين عظات 
وعبر وبرهان» وكذلك في مواقف أثمة السلف كالأوزاعي ومالك والزهري 
وعطاء ممن تغلب من بني العباس بالسيف والقتل في بني أمية وغيرهمء عظة 
وعبرة أيضاًء وكذلك في موقف علماء السنة مثل الإمام أحمد ومحمد بن نوح 
وغيرهم في قصة المحنة العظيمة أيام المأمون ومن جاء بعده من خلفاء بني العباس 
أعظم العبر والدروس؛ لذلك ذكر المصدّف أن الله قد بيّنه بوجوه من البيان» 
ولكن هذا لمن اتعظ بالتاريخ» وتدبر حوادث الأيام والليالي» والظاهر أن المتعظ 
المتدبر قليل» لذلك عبّر عنه المصنّف نه «ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند 
كثير تمن يدعي العلم»؛ وكما قيل: «السعيد من وعظ بغيره)2"7 والشقي من كان 
وأعظةحدن تقسف فالكر قف واد فعاف والأية ذلك نوق فكروع ا قلق ورونسنا 
الضعف وال وان حتى تكالبت عليها الأعداء من كل مكان. وها هو التاريخ يعيد 
نفسه» | زال يوجد بيننا من ينادي بتكوين وإقامة الأحزابء يقولون: إن الدولة 
لا بد لها حتى تحقق الديمقراطية في شعبها أن تسمح بإقامة هذه الأحزاب» 


.)١5-16 /( إعلام الموقعين‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود 85 موقوفاء كتاب القدرء باب: كيفية خلق الآدمي في بطن 
أمه (55564). 


2-0 


والديمقراطية عندهم مساويةٌ للشورىء وكذبوا والله؛ فإن الشورى مسألةٌ شرعية 
ذكرها الله عرٌّ وجل في القرآن وأمر بهاء وكذلك أمر بها رسوله يلك أما 
الديمقراطية فإنها نتاج الأنظمة الكافرة. 


والسماح بتعدد الأحزاب يعني التفرق» فالأحزاب معناها أنَّ كلّ حزب 
كون ا نيارلا لكر لحري قروا لامي الى ماله وق بق الام 
وضعفها وهوانهاء فالأحزاب تتربص بالسلطانء والسلطان يتربص بهم» وكل 
حزب يتربص بالآخرء كلّ يتيّ الأخطاء والزلات» ويعظمهاء ويشهّر بهاء فلا 
كام ون كا يتنه ولا بسار نؤن فك بريد ]تقاف الكو بويرضن أنه الاك 
إذارة نو وف الناكق و العاده زلا قت أن آم هذا عماها !و حلقياء البق انالا 
التمزق والتشرذم والعياذ بالله. 

الشاهد أن مراد المصنّف ْلَه من البيان القدري: ما حصل في الأمة من 
تفرقء وتمزق» وضعفيء. وعدم اجتماع بسبب الخروج على الآئمة» وكل من خرج 
على الآئمة فإن سلفه الأول: وار فإنهم - أي الخوارج - أسلاف دعاة 
التحزب والتمزق والخروج إلى يومنا هذاء شعارهم الأمر بالمعروف والنهي عن 
الفكرو و إفيلق انحر سوريفل سوق ل سهان بور لني يبعز 
شعاراتٍ اتخذوها قدياً وحديثاً تبريراً لخروجهم؛ وليستميلوا بها العامة» ىما فعل 
عبدالله بن سبأ لا رنب للخروج على عثمان ذه واجتمع مع أصحابه قائلاً لهم: 
أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب العامّة . وهذا هو 
الأسلوب الذي يتبعه كثيرٌ من الناس إلى يومنا هذاء يتكتلون في مجموعات 
يصفون أنفسهم بهم معارضون 5 للحكام والولاة - ثم يتبادلون الألقاب 
والأوصاف مدحاً وتعظياً فيا بينهم ويصفون من يدعو إلى أداء حق الحاكم بأنه 


ه68 تت 
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بن وغال البناة كه اتن لاحك عاض إن كان قافا أو عبطي ودعو 
للحكام, فإن أغلب الناس يريدونه أن يكون معارضاً لهم, مشهّراً بهم . وما زال 
دعاة الشر يشيعون في الأمة والعامة من الناس أن أعضاء البرلمانات على قسمين: 
قسم أو أعضاء خدمات» وهؤلاء هم بغلة السلطان» وقسم هم أصحاب المبادئ 
والإصلاح, المقارعون للحكام والولاة المظهرون عيوبهم المحافظون على المال 
العام وغيره من الشعارات التي ما زالت تفتك وتمزق وتفرق. ولو انّعظ الناس 
بالبيان القدري» ونظروا إلى أول خروج حصل في الأمة» وأنَّ شعارهم كان الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم على هذا الشعار قتلوا عثمان وعلياً ونه ثم 
أشغلوا الدولة الأموية والدولة العباسية عن الفتوح الإسلامية بسبب خروجهم؛ 
وعذرهم أنه يحكم بغير ما أنزل الله» وأنه إمامٌ جائرٌ ظالة فاسقٌ» وقد تكون هذه 
الأوصاف كذباً وزوراًء بل ربا كانوا هم أحق بها وأهلها. 

فعلى المسلم أن يؤدي ما عليه» حتى يؤدى الذي له وإذا لم يُؤد له» يسأل الله 
حقه فإنه سيأخذه في الدنيا أو في الآخرة, إن هذه الحقيقة يدركها ويعمل بها من 
عرف البيان القدري بعد البيان الشرعيء وجمع بينها فنظر في حال الأمة 
وتاريخهاء ورأى تمزقها قدي) وحديثا ورأى كيف كانت أيام اجتماعها وقوتها 
وعزتها . وهذا والله هو الكَيّس والعقل والديانة . أما أن ير للخروج على 
الحكام» وسبهم. والتشهير بهم»ء وذكر مساويهم على المنابر» وفي المجالس» 
والجرائد» بضياع الحقوقء فهذا أمرٌ لا يجوز» نعم؛ نحن لا نوافق الحكام في كثير 
معاون لكن لا يعني هذا أناشهر هم أو تسه وتخرج عليهنهة فإننا أمرنا 
بالسمع والطاعة لهم. 

بعض الناس يقول: الحاكم استلم الحكم لكني لم أذهب إليه وأبايعه. فأنا 


5-2-0 


ليست في عنقي بيعة!! وكانوا يروجون لثل هذا الحراء أيام الاستعانة بالكفار 
لطرد الغزاة المعتدين من جيوش صدام حسين عن الكويت» وصد شرهم 
وكيدهم عن دول الخليج العربي. 

نقول: لا يلزم في عقد البيعة أن يبايع جميع أفراد الأمة الأميرء فيكفي أن 
يبايعه أهل الحل والعقد. وبهم تنعقد البيعة في أعناق الجميع» حتى لو تأمّر علينا 
بالقوة والغلبة» فإن له السمع والطاعة . وقد سكل شيخنا وإمامنا الجليل 
عبدالمحسن العباد7١2‏ - حفظه الله - عن حال هؤلاء ومقالاتهم» فذكر أن هؤلاء 
بيّتوا وكشفوا أمر أنفسهم أنهم ليسوا من أهل الحل والعقدء فلو كانوا منهم 
لطلبوهم للبيعة. 

وهناك شبهةٌ أخرى» فبعضهم يدعي أن النصوص التي جاءت في بيان حق 
الإمام وعدم الخروج عليه هذا عندما يكون للمسلمين إمامٌ واحدٌ . وهذا الكلام 
غير صحيح؛ فإنه كانت بيعة لمعاوية في الشام؛ وبيعةٌ لعلي بن أبي طالب في الحجاز 
والعراقهو ترا :1 مكل العا :ادل العلبو يوه القيا اناي الي 
باطلةٌ بوجود أكثر من إمام . لقد تعددت الإمامة في البلاد والأمصار الإسلامية 
زمن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم, ولم ينقل عن أحد من أهل العلم 
المعتبرين القول بنقض البيعة للآئمة بحجة تعدد الإمامة . ولكننا في زمان 
الرويبضة ترى العجب, وتسمع العجائب التي يرقق بعضها بعضاً. 


2000 هو الشيخ العلامة عبدالمحسن بن حمد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن حمد بن عثان آل بدر . وأسرة 
آل بدر من آل جلاس من عنزة» إحدى القبائل العدنانية» وجده الثاني لقبه عبّاد. وقد اشتهر فضيلته 
بالنسبة إليه . عمل مديراً للجامعة الإسلامية» ولا زال يتولى التعليم والتدريس في مسجد رسول الله 
له في المدينة النبوية. 


دلاو - 


ولنتدبر طائفة من أقوال الأئكمة الأعلام» هداة الأنام ونجوم الظلام من 
الصحابة الكرام ومن اهتدى بهديهم واتبع سبيلهم» جعلنا الله وإياكم من المتبعين 


يقول أنس بن مالك ذَه: «هانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله كَكَِِه فقالوا: 
لا تسبوا أمراءكم» ولا تغشوهمء ولا تبغضوهم. واتقوا الله واصبرواء فإنَ الأمر 
قريت)210. وفي رواية: «ولا تعصوهم» 


وهذا عمر بن الخطاب ذه يخاطب سويدة بن غفلة فيقول: ١‏ يا أبا أمية» إني 


لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذاء فإن أمَّر عليك عبد حبش مجدع فاسمع له 
وأطع. وإن ضربك فاصبرء وإن حرمك فاصبر )2"7. 
ويقال: «ستون سنةً من إمام جائرء أصلح من ليلةٍ بلا سلطانٍ ».9 


وهذا عبدالله بن مسعود ذه يقول: «ما تكرهون في الجماعة خير نما تحبون في 
الفرقة»7؟2. لأن الفرقة لا تأتي إلا بالشرء والاجتماع على الحاكم وإن كان ظااً 
فاسفا: فإن الاجتماع عليه خيدٌ ورحمة. 


ويقول الإمام أحمد ْلَه «من خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السّنّة (49 »23٠١‏ والبيهقي في «شعب الإيان»(7/ 79)» وقال الألباني في 
«الظلال» :)7١17//7(‏ (إسناده جيد). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 55 0)» والخخنلال في «السّنَّةَ (1/١١١)ءوالبيهقي‏ بنحوه في 
«السنن الكبرى) (8/ .)١809‏ ب 

() انظر: السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص177). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصتفه 57/511 )» والطبراني في «المعجم الكبير) (9/امى, ))88/٠١‏ 
والآجري في «الشريعة» ))١5(‏ والحاكم في «المستدرك). (577). واللالكائي في #شرح أصول 
الاعتقاد» (159)» وأبو نعيم في «الحلية (9/ 44 7). 


مو - 


43 
53 


اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كانء بالرضا أو بالغلبة» فقد شق هذا 
الخارج عصا المسلمين» وخالف الآثار عن رسول الْهكِةِ؛ فإن مات الخارج عليه 
مات ميتةً جاهلية» ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحدٍ من الناس. 
فمن فعل ذلك فهو مبتدعٌ على غير السنة70١2.‏ 

ويقول الإمام الطحاوي: «ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا وإن 
جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يداً من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عزّ 
وجل فريضة مالم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة»27). 

وهذا الإمام النووي مِ#ملدتّه يقول فيهما ترجم للأحاديث التي أوردها الإمام 
مسلم '#لشََه في صحيحه في هذا الباب: «باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 
عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجاعة»)7". 

وهذا الإمام ابن حجر '#لنَئَه يقول: قال ابن بطال: «...وقد أجمع الفقهاء 
على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه» وأن طاعته خير من الخروج 
عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء)7؟"2. 


الشاهد أن مسألة وجوب التزام الجماعة وتحريم الخروج والمفارقة» يمكن أن 
نقرر أنه من المسلمات والمعلومات من الدين بالضرورة؛ لكثرة الآدلة في القرآن 
تصريحا وتلميحاء وفي السَّنة تصريحاً وتفصيلآ» واجتماع كلمة علماء المسلمين من 
لدن الصحابة ومن تبعهم بإحسان وبعد انعقاد إجماعهم عليه إلى يومنا هذا. 
)١(‏ أصول السُنَّة (ص 40). 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية (؟/ .)01٠‏ 


[9رة صحيح مسلم بشرح النووي. كتاب الإمارة. 


- 848 


وما يجب التنبه له أن مخالفة هذا الأصل العظيم يفتح على الأمة باب التكفير» 
تكفير الحكام» ثم تكفير من يوافقهم ولا يخرج عليهم فضلاً عمن يناصرهم 
ويسمع لهم ويطيعء» لأن التكفير نتيجة حتمية لهذه البدعة الشنيعة ىا حصل في 
القرن الأول حيث كفر الخوارج الأوائل عثمان وعلياً رضي الله عنهما. يقول ابن 
أبي العز تلنه: «اعلم - رحمك الله وإيّانا - أن باب التكفير وعدم التكفير باب 
عظمت الفتنة والمحنة فيه» وكثر فيه الافتراق» وتشتتت فيه الأهواء والآراء )١()‏ 
فالقضية جد خطيرة» وليست سهلة وها نحن نرى الشاب لا يتجاوز العشرين» 
وأكثر ما يتكلم به ويخوض فيه هي هذه المسائل» فيطلق الأحكام جزافاً وجرأةً في 
دين الله. 

ويقول أبو حامدٍ الغزالي ##ْلشَته: «والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه 
الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلاً؛ فإن استباحة الدماء والأموال من 
العارة! جا قياف :الس يحون بقن لق ل لذ شيعه و امم ونيا 
في ترك ألف كافر في الحياة» أهون من الخطأ في سفك محجمةٍ دم مسلم » 7", لكن 
عذة القراء الناس باليناق الشرعق وعلام اتعاطهم البيان القناري أوتعهيع فينخذة 
المخالفات. 

ويقول القرطبي #دلتنه: «وباب التكفير باب خطيرٌء أقدم عليه كثيرٌ من 
الناس فسقطواء وتوقف فيه الفحول فسلمواء ولا نعدل بالسلامة شيئاً )(7). 

إذا كان الفحول توقفوا في باب التكفير» فعلينا أن نقتدي بهم» وألَا نكون من 
000 شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 25757 577). 


هم الاقتصاد في الاعتقاد (ص .)١51‏ 
زفرة المفهم (79/ .)١١١‏ 


00007 الك 


الكثير الذين سقطوا. 

كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لَه ذكر أنه «ليس لأحدٍ أن يكمّر أحداً من 
المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى ثقام عليه الحجة, وثَبِين له المحجة؛ ومن ثبت 
إسلامه بيقِينٍ لم يزل ذلك عنه بالشكء بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة 
الشبهة»7١2»‏ وكل الفرق المخالفة لمنهج الفرقة الناجية عندها مبدأ تكفير المخالف: 
الأشاعرة. المعتزلة» الصوفية» المرجثة» والرافضة وغيرهم. كل من خالفهم في 
عقائدهم فهو كافرٌ يجوز الخروج عليه وربم| يجب. بعد تبييج الناس عليه؛ لذلك 
فإن التكفير أمره خطيرٌ» فيكفر ويشهر ويشتم ويلعن وبيج عليهم وغيرها من 
مقدمات الخروج وشحن الغوغاء والدهماء في المظاهرات والاعتصامات وغيرهاء 
ثم بعد ذلك يكون الخروج والقتل والقتال والانقلابات والاغتيالات 
والتفجيرات والإفساد العظيم. 


ويقول الشيخ أبو بطين #فلقته: يجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه 
المسألة إلا بعلم وبرهانٍ من الله وليحذر من إخراج رجلٍ من الإسلام بمجرد 
فهمه واستحسان عقله )(). 


الشاهد أن هذا الأصل من أعظم الأصول والمسائل وأهمها وأكثرها آثاراً 
ونتائج» مع أن العامل والملتزم مها قليل على الرغم من تنوع أدلتها ووضوحها 
وشيوعهاء وعلى الرغم من أن أمر الإسلام وأهله لا قوام له ولا منعة» ولا 
شوكة» ولا يعز سلطانهم إلا بهء أي الاجتاع على إمام مسلمء ولا تشترط فيه 


- 


2000 مجموع الفتاوى .)00١/١5(‏ 


١.١‏ -ه 


العبي ات هيدنا للرافضة ومن وافقهم - ومعلوم أن مقارعة الظالم والفاسق 
ومطارحتهم ومقاتلتهم؛ بل ومعاداتهم وبغضهم لا يأتي بخير أبداً فالله لا يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهمء فالأصل صلاح المحكومين ومعالجحة واقع الأمة 
بالنصح الخالص والدعاء الصادق وإعطاء كل ذي حق حقه. 


-س آ ده ده حت هه 


قال تعالى: #وَلَوْ أن أل الْشُرَعة َامَنُوا وَأتَقَوَْ لمَدَحَنا عَليّهُم مركت ين 
أَليَسمَآِ © [الأعراف: 0147 وكما قيل: عمالكم أعمالكمء 00 غليكي20, 
وأما إن كان ضد ذلك من المخالفة والفرقة والخروج فالله تعالى يقول: #إوَكَدَِكَ 
ذل يعض الاين ينذا يِمَاكاواً يككسسِيونَ # [الأنعام: 179]. 

ومن الأمور المقررة في تاريخ الأمة أن بعض صغار الصحابة ومتأخرهم 
أدركوا بعض السلاطين والحكام الجائرين الظالمين كالحجاج مثلاًء وكانوا يصلون 
خلفهم. ويجاهدون تحت رايتهم» ويطيعونهم, ويلتزمون بيعتهم» بل ويمنعون 
الناس من الخروج عليهم . نعم على هذا مضى سلفنا الصالح» ثم تبعهم على نحو 
هذا من تبعهم بإحسانء عبر تاريخ الأمة وعلى الرغم من فساد أخلاق كثير من 
الأمراء والسلاطين. والحق الذي لا مرية فيه أنه لا يسع المسلمين إلا ما وسع 
الآولين . ورحم الله إمام دار الحجرة الذي أنطقه الله تعالى بقاعدة نفيسةٍ جليلة: 
«لا يُصلح آخر هذه الآمة إلا ما أصلح أوها )0 أي الاجتماع وعدم التفرق» 
والسمع والطاعة» والنصح والإخلاص والدعاء وحب الخير لهم» مع الصبر 
١‏ يُروى مرفوعاً وهو ضعيفه انظر: «السلسلة الضعيفة» .)59٠0 /١(‏ 
(؟) ذكره القاضي عياض في «الشفاء»» وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (77/ )٠١‏ من رواية وهب بن 


كيسان - شيخ الإمام مالك - وفيه عن مالك قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبداً حتى 
يقول لنا: «اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله». 


طاو ١‏ -ه 


الجميل على ظلمهم وجورهم فإن الأمر وفرج الله قريب جدا. 


٠44 
: اساساسامك‎ 
٠ 


إن الخارج على الإمام الظاهر بأي نوع من أنواع الخروج؛ مستحق للوعيد. 
قال ابن جرير الطبري يلَئَه: «والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين 
في طاعة من اجتمعوا على تأميره» فمن نكث بيعته» خرج عن الجماعة .)3١()‏ 

وإن أنواع الخروج. أو أسبابه ووسائله كثيرة جداًء أذكر شيئاً مما ذكره علماؤنا 
وأكماكنا كينها و كدو : 


)١‏ الاجتماعات السرية. يقول الأوزاعى عن عمر بن عبدالعزيز َكشَته: «إذا 


(؟1) ن 


ضلالة ا 

)2 التحزب. و المحمود منه ما كان لجاعة المسلمين الظاهرة وإمامهم. 
وأما المذموم فهو ما فارق الجباعة» أو اجتمع أهله على غير إمام ظاهرء 
يحبونه ويطيعوثه» ويبايعونه سرّاً وجهرأ» ويتولونه» بل ويعقدون الولاء 
والبراء له وعليه في الخلق والعباد. 

*2 لمخالفة السلف في الأمر والنهي, أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 


.073 /17( انظر: الفتح لابن حجر‎ )١( 

إفة يتناجون: أي: يتسارٌون . و«النجو: السر بين اثنين... وفي الحديث: «لا يتناجى اثنان دون الثالث»» وفي 
رواية: ١لا‏ ينتجي اثنان دون صاحبههم)» أي: لا يتسارران منفردين عنه؛ لأن ذلك يسوؤه ... واتتجى 
القوم وتناجوا: تسارٌوا» . اللسان /١5(‏ 55). 

(9) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد»: (1/ 0784 35541)» والدارمي بنحوه في سئنه (0701» واللالكائي في 
«شرح أصول الاعتقاد» (7551)» وابن عبدالبر في «الجامع» (1/5/ا١1).‏ 


ات 


حيث الأسلوب والمراتب والتطبيق . وأعني خاصة النصح والأمر والنهي 
للحكام والولاة . فالآصل عدم التشهير بأخطائهم. وعدم إعلان 
منكراتهم» والإسرار ف نصحهو!1 والتلطف معهم» وحبهم والدعاء 
السيف عليهم وشق عصا الطاعة بحجة الأمر والنهي. 

فمن خالف في شيء من ذلك فهو على غير سبيل المؤمنين» بل على سبيل 
الخارجين المالكين. 


5 ) اتباع الأهواءء. في الزعامات» والوصول إلى الجاه والسلطان وحب الترؤس 
والظهور. وبذل النفس والنفيس وال جحائز والممنوع» وارتكاب المحظور في 
سبيل تحقيق ذلك الأمرء والاهتام به وكأنه غاية الغايات» وجعل مناط 
اهتهام الدعوة إلى ذلك السبيل» وأنه أولى الأولويات مع العمل وتهيئة 
الأفراد لذلك السبيل وتلك الغاية تصرحاً وتلميحاء ورا وجهرا. 


ه) إساءة الظن بولاة الأمور في إدارهم شؤون الخلق والعباد. واعتنائهم 


)١(‏ كما أرشد إلى ذلك النبي َك بقوله: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية» ولكن يأخذه بيده 
فيخلو به؛ فإن قبل منه فذاك» وإلا كان قد أدى الذي عليه » أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة) (2409 
وقال ابن عباس فَيتُها حين سّئل عن أمر السلطان بالمعروف ونبيه عن المنكر: « إن كنت لا بد 
فاعلاً ففيه| بينك وبينه » أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ )47٠١‏ . وقال الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه 
الله: « ليس من مذهب السلف التشهير بعيوب الولاة» وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى 
الفوضى» وعدم السمع والطاعة في المعروف, ويفضي إلى النوض الذي يضر ولا ينفع» ولكن الطريقة 
المتبعة عند السلف: النصيحة فيا بينهم وبين السلطان, والكتابة إليه» أو الاتصال بالعلماء الذين 
يتصلون به حتى يوجه إلى الخير » . المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم (ص 55). 


ماج و١‏ - 


بمصالح البلاد وسياستهم وتعاملهم وعلاقتهم مع الدول الأخرى 

المسلمة منها والكافرة» فسوء الظن هو المقدم دائأً» وتصوير جميع أمورهم 

وأحوالهم الخاصة والعامة بالقبح وإرادة السوء والشر بالخلق والرعية» 

وجعل ذلك حديث مجالسهم الخاصة والعامة» وتردادها مع ما يصاحبها 

من النقدء والمعارضة لهم ثم التجريح والتهييج والسب والشتم . بل ترى 

أن الأمر يتعدى الحكام والولاة حتى ينال نساءهم» وأولادهم. صغيرهم 

وكبيرهم» وحبيهم. 

وغل السل نيفلم أن ولكبة العلراء«تميعناة قرع الله عال كمه فى 
المسائل والإفتاء» والقيام بالدعوة إلى دين الله على بصيرة وبالحكمة والموعظة 
الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. 

فهذه الأمور - أعني البيان والأحكام والإفتاء - وكذلك الدعوة داخلة في 
ولايتهم» يرجع إليهم فيهاء لا يتولاها إلا من شهدوا له وأذنوا له بذلك . فكىا أن 
الصحابة ذَي إن| كانوا يرجعون إلى رسول كَكَِةِ ويصدرون عنه في جميع هذه 
الأمور الدينية والشرعية» خاصّة غند تغدد وجهات النظر واختلاف الآراء؛ 
لذلك جعلهم الله عز وجل الآمان في الدنيا والنجاة في الآخرة» أي استحقوا بأداء 
ذلك الحق لرسول الله يَكِةِ والصدق فيه وَعَدَ الله جل وعلا الذي وعدهم في الدنيا 
والآخرة. 

وكذلك استمر الأمر في الأمة زمن وجود الصحابة ذَت فهم ولاة الأمر 
بعد النبي يَكةِ في جميع الأمور الدينية والشرعية» وكذلك يجب أن يبقى الأمر بعد 
الصحابة في العلماء الربانيين الورثة إلى قيام الساعة؛ ليتحقق وعد الله تعاللى في 


-١ لاه‎ 


الآمة إلى قيام الساعة. 

فالعلاء ورثة الأنبياءء وميراثهم: العلم» والشرع . وولايتهم بيان العلم 
والفقه» والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. 

وتدبر ما يردده الغوغاء ورثة الخوارج وبقيتهم في الأمة» من صرف هذا 
الحق أو العبث به وصد الناس والدهماء والعامة عن العلماء؛ ليجتمعوا حولهم 
ويفرقوا ويشتتوا كلمة الأمة» كل ذلك باسم الدعوة وإعادة أمجاد الأمة» ولكنهم 
كا وصفهم رسول الله كَكِ: «دْعَاةٌ عَلَ أَبْوَابٍ جَهَنّ)(01. ومرادهم في صد الناس 
عن العلماء الوصول إلى بغيتهم وغايتهم الكبرى وهي صرف ولاية الحكام 
والأمراء»ء أي بعد صرف ولاية العلاء سيخلو لهم الجو» ويعم الجهل» ويرفع 
العلم» ومن ثم يتيسر لهم صرف ولاية الحكام؛ والخروج عليهم؛ وإسقاط 
حقوقهم» ومن ثم تولي الآمور كلها والاستئثار بالولايات كلها - أعني الدينية 
والدنيوية - والتسلط على رقاب الخلق بالجهل والهوى. 

وأما المفاسد الدينية والدنيوية المترتبة على مفارقة الجماعة, فأهمها : 


١‏ - استبدال الأمن بالخوفء والشبع والغنى بالجوع والفقرء والتمكين والقوة 
والعزة بالذل والهوان» والنصر والظفر والعلو بال هزيمة والخذلان. 

؟ - إراقة الدماء» وهتك الأعراضء ونهب الأموال» وقطع السبل» وكثرة 
التو 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المناقبء باب: علامات النبوة في الإسلام» رقم ,»)7351١(‏ ومسلم في 


صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال ونحريم 
الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة» رقم (1851). 


1 


”ا - تسلط السفهاءء» وتوليهم للآمورء وتعاليهم على الناس. 

5 - نقص العلم» وانشغال أهله. وانصراف الناس عن أهله. ثم ضعف الدين 
والإسلام وغر بة أهله. 

6 - طمع الأعداع وتكالبهم على الأمة الإسلامية» ونبب خيراتهاء وغزو 


بلادهاء ونحكيم قوانينهم» وإعلاء كلمتهم. 


- ١ةءا/ل‎ 


«بيان العلم والعلماء. والفقه والفقهاء. وبيان من تشبه هم وليس منهم. وقد 
ِنّن الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: # يبو إِسَرَةِيلَ أَذْكُرُوأ نعم أل 
أت عَلِدَكُ ووأ بتقعة أو يكم > إلى قوله: « يبى إسرِّيل دوأ يغيى ألبىّ 
أَعَمْتٌ عَلِيَيْرْ وَأَنْ قصلي عَلَ ألْعَلِينَ * البقرة: 4٠‏ -87]» ويزيده وضوحاً ما 
تابه التق هذا الكلام الكثبر ايان الواشبم لمان البلي اع صاريها] 
أغرب الأشياء. وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات؛ وخيار ما عندهم لبس 
الحق بالباطل» وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا 
زنديقٌ أو مجنونٌ وصار من أنكره وعاداه وصنّف في التحذير منه والنهي عنه هو 
الفقيه العالم». 

مراد المصدّف شه في هذا الأصل بيان العلم وفضله؛ ومعرفة العلماء وما 
لهم من حقوقء والتفريق بين العلاء الذين يَوْخَذ عنهم, وبين غيرهم ممن تشبّه 
بهم» أو ربا زاد عليهم شهرةً وليس منهم, وهذا أمرٌ مهم على طالب العلم أن 
يعرفه. 

فالمسألة الأولى: أن يعرف العلم وفضله مما يحمله على الطلب». والصبر عليه. 

والمسألة الثانية: التمييز بين العالم والمتعالم» وبين من يؤخذ عنه ومن يترك. 

وقوله ##لتنه. «وقد بين الله تعالى هذا الأصل» أي بين العلم» وبين فضله. 


- ١مل‎ 


أكثرهم في هذا الزمان» يرفعون ألوية الأهواء والبدع» ويخلطون الحق بالباطل» 
وتلتسون عل الآمة والعامة: 

وذكر أن الله تعالى بِّنهِ في أول سورة البقرة من قوله: # يبن ! سيل أذ هوأ 
نعم نعمت ألَىَ مت عَليَكر وأوووا يعبُدى دق دك وَإِتَىَ ى فأرهبون ف وَءَامِنُوأ ا 
م وَأ أوَلَ كفيو 4 هذه أول صفة ذكرها الله عر 
وجل مما أنعم به عليهم وهي الإيهان؛ فالعلم يدعو إلى الإيهان» فأمر الله سبحانه 
وتعالى الذين أنعم عليهم وفضّلهم أن يوفوا بعهده. ويقوموا بأمره وحقه 
سبحانه» وهذا من آكد الأصول . ثم أمرهم بالرهبة منه» أي أن يقوموا بأمره 
ويؤدوا حقه جل وعلا حال كوخبم يخافون الله عزّ وجل ويرهبونه سبحانه وتعالى» 
فتحملهم هذه الرهبة على فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نبى عنه عزَّ وجل. 
وهذه من أعظم علامات الفرقان والتمييز بين أهل الحق وأهل الباطل الذين 
تلبسوا بهم وتظاهروا بمظهرهم. 

ثم قال: #وَءَامِنُوا يمآ أَنرَلْتُ مُصَدّقًا لَمَا مَعَكُمْ ولا كبوا أَوَلَ 6 يي »أي 
الإيهان بكل ما آنزل الله تعالى وأمر به من أركان الإيمان والإسلام وأ صول 
الاعتقاد إياناً جازماً كاملاً صادقاً. 


ثم قال : #ولا تَعْتروأ ابت تَمَنَا قَلِيلا * أي أخهم لا يريدون بهذا العلم حظاً من 
جار اننبا ,ترود باج اماد ارج وعد العا عن اف ا 
به بين أهل الحق وبين المتلبس بهم 
دري ركووء 2ه 


ثم قال: ولا تَلْبسُوأ آلْحَىٌ بالطل وتَكتثموأ الْحَنَّ وأنتم تَعْلمُونَ ‏ فهم لا 


7 الك 


يخلطون الحق بالباطل ولا يكتمون الحق» بل يعلنونه وينشرونه ويدعون إليه» لا 
يخافون لومة لائم» ولا يجاملون أحداً في أمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكر 
بالضوابط الشرعية والآداب المرعية. 


ثم أمرهم بالعمل بعد الإيهان فقال سبحانه: 9 وَأَقِيمُوأ ألصّلَوةَ وََانوأ كوه 
ا 6 عند مولت ولا ماقا لاونم 
الناس بهم. 

ثم قال جل وعلا: ا أَتَأَمهُونَ لاس بار وَتَنسَوْنَ أنشْسكْ وَأَتمْ تَدَنُونَ الككب 
أفلا تَعَقَنُونَ 4. وهذه من أعظم صفات التمييز والفرقان بين أهل الحق والباطل» 
ا والمعرفة والتثيت» ولا يكتمون» ثم هم أول النامن 
امتثالاً بهذا العلم وبا يأمرون الناس به . وينهون بعد العلم عن المتكرات 
ومساوئ الأخلاق» و هم أول اناس اجتناباً لاء فلا ينسون حظ أنفسهم من 
الخير - فلا إيثار في الخيرات والطاعات - ثم أفعالهم وأحوالهم تصدق أقوالهم 
ودعوتهم وتؤكد صحة الاقتداء والائتمام بهم. 

ثم قال عرٍّ وجل : #وَاسْيَعِِيُوأ الصَبْرِ والصَلووَ وَإِيَّا لَكِرَه إلا عل لْفنِونَ 4 
أي يستعينون على أمر الله عز وجل» وعلى قدذره وقضائه» وعلى البلاء بالصبر 
والتحمل» وبإقامة الصلاة» وهؤلاء هم أهل الخشوع . ووصفهم بعد هذه الآية 
بقوله : #ألْدِبنَ يَظْنُونَ أَحَهُم مُلهُوأ ريم وَأَمُمَ ليه وبجِعُونَ * . 


ثم ختم سبحانه الآيات التي بيّنت صفات أهل العلم والفقه بقوله عد 


- ١١ او‎ 


وجل: ينبن إسرتويلٌ اَذْهرُوأ نضيّى ألَىَ أت عَلدَوْر وَأَنْ مَصَّلدَي عل الْعلَيينَ * 
[البقرة: 4 40]. 


الأوصاف التي ذكرها الله عزّ وجل في الآيات السابقة هي أسباب تفضيلهم 
عل العالمين» فمن أراة أن يكوك من أهل الفضل» وتكوق له مكانة ومئزلة غنة الله 
عزّ وجلء فعليه الالتزام بتلك الأوامر» والاتصاف بتلك الأوصاف. 


ثم قال المصنّف ِلدّنه: «ويزيده وضوحاً ما صرّحت به السُّنّهَ في هذا من 
الكلام الكثير البيّن الواضح للعاميّ البليد» ثم صار هذا أغرب الأشياء! وصار 
العلم والفقه هو البدع والضلالات» وخيار ما عندهم: لبس الحق بالباطل! وصار 
العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق» ومدحه [أي العلم الذي أنزله سبحانه 
وتعالى وأراده] لا يتفوه به إلا زنديقٌ أو مجنونٌ! وصار من أنكره وعاداه وصنّف في 
التحذير منه.» والنهي عنه. هو الفقيه العال»!! 


5 


أما فضل العلم» فقد بيّنه ربنا تبارك وتعالى في آياتٍ كثيراتء كا بيّنه نبينا 
عليه الصلاة والسلام» فممًا جاء في الكتاب: 


-..:قؤل اللهع وخ[ + تيد انه أنه لا إلهَ إلا هو والمتيكة وأولوا البلر كينا 


5 0 


ور مدل وو صءدسا 


لا هوَّالْييرُ الْمَحكيمٌ 4 1 آل عمران: 18]. 


5 وقوله تبارك وتعالى: لما ىالل عاد و الْعلَمواً 4 1 فاطر: 74 ]» خشية 


- وقوله سبحانه: طقل كل يتترى أي بتكن و 1 بتر دا بكار ا 
دلبب الزمر: 9]. لا شك أنهم لا يستوون عند الله» ولا عند الناس. 


- ١١١ 


عي - 


2 وقوله عر من قائلٍ: يرمع لَه الَذيتَ >امنوأ سكم وَالَدنَ أوثوأ الْعِلمَ دمحت 
[المجادلة: .]١١‏ 
هذه آياث ذكرها رينا تارك وا اي بين تبين فضل العلم ومكانته ومكانة 

العلماء في الدنيا والآخرة. 
وأقاءما تجاء فى شلة وسول :الله كله فمنه ؛ 

3 قوله عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين72١2.‏ والفقه 
في الدين يكون في جميع أبوابه من العقيدة» والعبادات» والمعاملات» وسائر 
الأحكام» والسلوك» والأخلاق . وذكر أهل العلم أن هذا الحديث يفيد 
مفهوم المخالفة» أي أنَ مَنْ 1 يتفقه في دين الله عر وجل ولم يرفع رأساً في 
تعلمه. فإنَ الله لم يرد به خيرأ» والعياذ بالله. 

- وقوله يل «من سلك طريقاً يطلب فيه علا سلك الله به طريقاً من طرق 
الجن فمن سلك طريق العلم» بمجرد سلوكه والبدء به يفتح الله عز وجل 
مدقل فا الما القددى واد ها واد توي و انعمونها نهدن طانا حتعل فلن 
الوعد متعلقا بمن وصل إلى منتهاه» بل بمجرد سلوك طريقه. 
ثم قال: «وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم» ا 

أخرى, ومنزلةٌ كريمة» ووضع الأجنحة معناه أنهم يكتنفونه با يؤيدهم الله عزَّ 

وجل به فيحفظونه.» ويدعون له بالسلامة والتوفيق» مع التواضع الجم لملا 
الطالب الذي سلك طريق العلمء والرضا التام عما يصنعه من طلب العلم» وبذل 

.)*1157( )1/1( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلمء باب: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين‎ )١ 
من حديث معاوية طله.‎ )٠١7017( ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب: النهي عن المسألة‎ 


-١١5- 


الوق زا دين :فيه لأن هد امتكنا ير فياه الله تنارك وتعال وه 


ثم يقول عليه الصلاة والسلام: إن العاء السسطفر له بين بي التعواوانت: 
ومن ني الأرضء والحيتسان في جوف الماء» دقفي الج رسو 
امراك لتك رولك ام فى الا موق الذؤاته السك وغيرها ست 
الحيتان في الماء يشتغلون بالدعاء والاستغفار لهذا الذي سلك طريقاً في طلب 
العلم. 

ثم قال عليه الصلاة والسلا م: ١وإِنَّ‏ فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب» هنا يُفْرّق عليه الصلاة والسلام ويميّر بين أهل العلم 
وغيرهم ممن لم يرفعوا رأساً بالعلم الذي أراده الله عزَّ وجل. 

ثم يقول يك بعد ذلك: «وإِنَّ العلماء ورثة الأنبياء» أكرم بها والله منزلة وصفةً 
ووساماً لطلاب العلم؛ فَإئّْهم ورّاث الأنبياء» والوارث هو أقرب الناس إلى 
الموروث؛ فإن الموروث إن يرثه أقرب الناس منه فقطء والموروث هنا هو رسولنا 
عليه الصلاة والسلام» والعللماء ورثته أي أنهم أقرب الناس منه وإليه؛ لذلك 
وصفهم بأنهم ورثته. 

ثم قال: «وإِنَّ الأنبياء لم يورّنوا ديناراً ولا درهماء ورُّوا العلم» فمن أخذه 
أخذ بحظ وافر»217 أي من أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر؛ لأنه أخذ من ميراث 
القوة ومتتع ابا بوالدر اقنوا نوارك ليس الكرا باون #ووداو )ا لاه عي 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند» »)١95/5(‏ وأبو داوود في سئنه (7751) واللفظ له وابن ماجه في 
سننه (777)» والترمذي في جامعه (7787) من حديث أبي الدرداء ظَنه وصححه الألباني في 


(صحيح الجامع) (55950). 
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الله عز وجلء وفي المنزلة بالتشبه بأخلاق الأنبياء» والأخذ من علمهم. و العمل 
به وامتثاله» ثم الدعوة والتوجيه والإرشاد إليه» فإن من تشبه بقوم كان منهم» 
وإن كان القوم لا يشقى بهم جليسهم ومحبهم والمتشبه بهم فكيف بمن تشبه ودنا 
واقترب من صفوة خلق الله عليهم الصلاة والسلام. 

يقول الإمام ابن القيم #يلشَته: «لو لم يكن في العلم إلا القرب من رب 
العالمين» والالتحاق بعالم الملائكة» وصحبة الملا الأعلى لكفى به فضلاً و شرفاً ). 
وهذا في قوله تعالى: # سَّهك أنه أنه لآ إِلَهَ إلا هُوَ والمكيكة وَأوْنُوا الي 14 آل 
عمران: .]١8‏ 

قانظار ا كيف عم[ :لق روا تاف واقعاق لعل تدهدة الله مرق العرسة نفلة 
فذكر نفسه سبحانه؛ ثم ملائكته. ثم العلماء. 

ثم قال ينه «فكيف وعز الدنيا وعز الآخرة منوطٌ به ومشروطً 
بحصوله)21(7. فمن أراد عز الدنيا فعليه بالعلم» ومن أراد عز الآخرة فعليه 
بالعلم. 

وليس المراد بالعلم مطلق المعرفة ومختلف فنون العلم وأبوابه» وإنا المراد هو 
العلم الذي يخرج الله به العباد من الظلءات إلى النور» ومن الكفر إلى الإيهان» ومن 
الجاهلية وجورها إلى الإسلام وعدله؛ ومن البدعة والفرقة والاختلاف إلى السنة 
والجماعة والائتلاف. أعني علم الكتاب والسُّنَهَ الموروث عن رسول الله يلل - 
نص وفهاً - لا غيرء العلم الذي تستنبط منه الأحكام من كلام ربنا وكلام 


)200 مفتاح دار السعادة /١(‏ 707). 
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رسولنا يَكِةٍ على وفق فهم وتطبيق الصحابة رضوان الله عليهم. وأما غير الموروث 
عن رسول الله يَكِدهِ فلا يوصف أهله بأنهم ورّاث محمد عليهم الصلاة والسلام 
وحسب هذا الوصف أن يخرج علم الكلام؛ لآنه ليس بموروثء وقد ذمّه 
السلف قدياً وحدّروا منه وأهله» كا يخرج ما اشتهر في الأزمنة المتأخرة مما 
يوصف بأنه فكر إسلامي فإنه من موروثات المفكرين» والإسلام الحق ليس 
فكرأ» بل وحياً منصوصاً موروثاً عن رسول ا هدى وال رحمة. 

وهذا العلم يَؤْخذ عن العلاء الربانيين الذين تشرفوا بالميراث العظيمء 
وجاهدوا واجتهدوا في تحصيله» وصابروا وصبروا في طلبه» ثم صدقوا في العمل 
به و الدعوة إليه» الذين يربون طلاب العلم على صغار المسائل قبل كبارهاء 
ويبدؤون با بدأ الله به وبدأ به رسوله كَل فإن أَوّل أَمْر أَمَرَ به الله تبارك وتعالى 
ا 70 
حتى إذا صلحت قلوبهم وبواطنهم, دعوا إلى بقية أمور الدين ومسائله - كما فعل 
رسولنا يَكِِةٍ - فهم ورّائه وعلى منهاجه. 

إذن فالذين يُؤْخذ عنهم العلم لا بد أن يكونوا أهل بصيرةٍ وفقه وتمييز بين 
ما ينبغي أن يبدأ به وبين غيره من المسائل» وهؤلاء هم الراسخون الثابتون عند 
نزول الفتن وكبار المسائل والنوازع فلا يتخبطون. بل يحملون الناس على الثبات 
في الفتن ولا بيجونهم . وهم الذين يأخذون علمهم من الكتاب والسّنّة على فهم 
الصحابة» ويدعون الناس إلى الرجوع إلى الكتاب والسّنّهَ وإلى فهم نصوصها 
بفهم صحابة رسول الله مده ى) يدعون الناس إلى اتباع الصحابة» ومماثلتهم» 
فدعوتهم قائمةٌ على هذه الثلاثة: الكتابء والسّنَّهَه والصحابة» ولا يربطون الأمة 
بأمور أخرىء لا بأعيانِء ولا بجمعياتٍ ولا غيرها . ويعتنون عنايةٌ عظيمةً بِسُنَّة 


- ١١ه‎ 


رسول الله كَلْهِه ولا يهملون شيئاً مما صحّ منهاء فالدين كله لب ومحل اهتتام بدئاً 
بالتوحيد والإخلاص وانتهاءً باللحى والثياب وغيرهاء يعظمون الوحي ني كل 
أمره ولا هملون ولا يحقرون شيئاً. 

أما أهل البدع والآهواء, فإن الأولويات تتضارب في دعوتهم» ولاهمٌ لهم 
إلا تجميع الناس» ولا بهتمون بأمر العقيدة وتصفيتها من الشوائبء ولا تمييز 
عندهم بين السّنَّة والبدعة» يعتنون بجانب ويهملون جوانب» ويقسمون الدين إلى 
لب وقشر ويعظمون آحاداً وأفراداً غير الرسول المعصوم يَةِ وصحابته الكرام» 
فتراهم يربطون دعواتهم بالأشخاصء ويشتغلون بدعوة الناس إلى فضائل 
الأعمال فقط» وبعضهم يدعو إلى إقامة الخلافة» والوصول إلى السلطة» وبعضهم 
يدعو إلى الخروج والجهاد» مع إهمالهم لمسائل التوحيد والعقيدة. 

لقد أوصى الصحابة بالتأمي بمن قد مات» وهؤلاء يربطون الناس بالمتعالمين 
وأصحاب اللهوى. وبعضهم يدعو إلى الخروج إلى الدعوة إلى الله تعالى ويطلبون 
من أناسٍ ليس عندهم علمء أو عندهم الشيء القليل جدَأًء أن يخرجوا للدعوة إلى 
الله أو إلى الجهاد في سبيل الله» وهم لا يعرفون شروط الجهاد وأحكامه. 
ويحتجون بقول الرسول يَلِ: ١‏ بلغوا عنّي ولو آيةَ 2١١"‏ وكما قيل قدياً - كلمة حق 
أريد بها باطل - نعم هذا أمرٌ من النبي كلد لكن هذا إنما يكون بعد العلم بها 
ومعرفة أحكامها وارتباطها ببقية الآيات أو الأحاديث» فلا بد من العلم قبل 
العمل والدعوة. 


ومن صفاتهم أيضا أنهم يلتمسون الأعذار لشيوخهم ورموزهم - وإن لم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب أحاديث الأنبياءة باب: ما ذكر غن بني إسرائيل (511؟) من 
حديث عبدالله بن عمرو ضَتُعا. 
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يشتهروا بعلم ولا بطلب للعلم الشرعي الموروث - إذا أخطأوا وجانبوا السّنََ 
بل وربا إذا وقعوا في الشركء فيقيمون لهم العذر وأحياناً يكون ذلك ب| أحدثوه 
من منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات» في حين أنهم لا يطبقون هذا المنهج 
المحدث على الصحابة» فلا يعذرونهمء بل يرمونهم بالأخطاء والأوصاف التي لا 
يرضونها لشيوخهم ورموزهم. 

وكذلك نراهم ينصبون شيوخهم ورموزهم وأعلامهم الذين لم يعرف لهم 
طلب. فضلاً عن الاجتهاد فيه والتحصيلء ولم يعرف لحم مشيخة في حياتهم 
العلمية أبداء فيرفعون الشعارات لأمجاد الأمة وعزتهاء وترى الأتباع يقيمون 
والمقابلات في وسائل الإعلام تلميعاً لهم» و لرفع شأ:هم؛ وصرف الناس عن أهل 
ادق 

كذلك تقوم مناهجهم على التهييج» وإثارة عواطف الشباب خاصةً في قضية 
الجهاد» من غير تربية» ولا قواعد» ولا ثوابت. 

الجهاد من أجل الأعمال» وهو باق وماض إلى قيام الساعة» ولكن له 
شروطه» وأحكامه. وأصوله. 

وبعضهم يقوم منهجهم على نبذ الحكام وشق عصا الطاعة» وتتبع عوراتهم 
في الصباح والمساء» وسبهم والتشهير بهم» فيبغضونهم إلى الشعوب وببيّجون 
الشعوب عليهم. 

ومن مناهجهم أيضاً: الطعن في العلماء الربانيين الذين قضوا أعمارهم في 
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طلب العلم والدعوة إلى الحق. وتحملوا الأذى حتى شهد لهم القاصي والداني» 
فيطعنون فيهم وينتقصوخهم ويصفونهم بأوصافٍ لا تليق هم» يريدون منها الحط 
من قدر العلماء وصد الناس عنهم. فلا يبقى إلا الجهال يضلون الناس كا قال 
عليه الصلاة والسلام: (إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد. ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالاً اتَّذْ الناس رؤوساً جهّالاً فشّئلوا 
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا١2.‏ وها نحن نراهم اليوم يتخبطون على المنابر 
وفي وسائل الإعلام» وليس عندهم تأصيلٌ ولا تقعيدٌ» ولا يدعون إلى تصحيح 
العقائد» بل لا يعرفون إلى ذلك سبيلا» وفاقد الشيء لا يعطيه. 

وهؤلاء المعاصرون سلفهم في هذا الأمر دعاة التصوف قدي ومتعصبة 
المذاهب أيضاً تمن أوجبوا على الآمة وعلى أتباعهم مذهباً معيناً وحرموا غيره 
تقليداً لإمام أو شيخ أو طريقة معينة» وكم كذبوا في مدح أئمتهم وثلب من 
عداهم. وكم صرّحوا بأقوال مليئة بالجرأة على الله كقول القائل: «كل آيةٍ تخالف 
ما عليه أصحابنا فهي مُوَوّلةٌ أو منسوخة» وحديث كذلك. مؤولٌ أو منسوخ)(". 
وأوجبوا على الخلق ما لم يوجبه الله ورسوله يَكيِه وحرّموا الأخذ عن الكتاب 
والسنن مباشرةً وغير ذلك من أنواع الجهل» وقد تقدم ذكر شيء من ذلك. 


لذلك فإن التفريق بين العالم الرباني وبين غيره ممن كثر في هذا الزمن أمرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب: كيف يقبض العلم »223٠١(‏ ومسلم في صحيحه. 
كتاب العلم» باب: رفع العلم وقبضه. وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان (77171) من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص عا . 

(؟) هو الكرخيء من كبار الأصوليين الأحناف. قال عنه الذهبي في السير (5717/15): ١‏ كان رأساً في 
الاعتزال». 
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3 
واجب. 


ذكر ابن عباس 9 يَيِكْتَعا عن الصحابة صَتْ أنهم لم يكونوا يكذبون على النبي 
كه لكف أاتوكل الاين الضعي: والالول):وعطييت التبنة وقر الكذايون 
ا امعز اا بحدون اام وجرنو . نا كان الناس على الحق» 
وعلى الجادّة» ولم تكن فتنةٌ وفرقٌ» كانوا يسمعون لكل من يقول: قال رسول الله 
يِه وكانوا يبتدرونه بأبصارهم» ويصغون إليه بأسماعهم؛ لأن الناس كانوا أهل 
مدق رو ط ضوحل ادل وفك [القعة اصبهرا بميرؤ يق أغل لق :راهن 
الباطل؛ بين أهل السنة وأهل البدعة. وهذا كان في زمن عبدالله بن عباس َع 
أي في القرن الثاني وهو أحد القرون الثلاثة التي شهد لها رسول الله كل بالخيريّة. 

فعلينا أن نتبع الصحابة فنميز بين أهل العلم وغيرهم» وبين أهل السنة وأهل 
البدعةء وتلاعو التامن إلى هذا4 فإنه الطريق الموضل إلى :مرضاة الله عر وجل: 
وبعدم متابعتهم» تحصل الغواية التي تقود أصحابها إلى النار. 

إن مماثلة الصحابة فَبظع] يي طريق النجاة ى| بين ذلك النبي يَكلِةِ في حديث 
افتراق الأمة فقال: «كلّها في النار إلا واحدة»(21. ثم بين صفتها حيث قال: «من 
كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي22'؟. وكما قال عر وجل: 
#والسفوت الْأوَلْونَ من ألْمهدرنَ وَالْأَنصَار ولد نَأتَبَعُوهُم بِِحْسَنٍ 14 التوبة: 
وال كر عاق طووك ميك اذ كر جاه معدل بإسساق مدن 
ويتقن في متابعتهم» ويتعرّف على أصوطم ومنهجهم, ثم يلتزمها ويثبت عليهاء 
)٠١(‏ حديث صحيح. تقدم تخريجه (ص .)35١‏ 
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ويعمل بهاء ويدعو الناس إليها ولايحيد عنها؛ ليسلم له دينه ويبرأ من طرق 
الضلالة والغواية التي تؤول بأهلها إلى النار. 

يقول محمد بن سيرين #ْلشَتَه - وهو إمامٌ من أئمة التابعين -: (إِنْ هذا العلم 
دين فانظروا عمَّن تأخذون دينكه)7). 

هذا أمرٌ واجبٌء لا بد أن ننظر إلى من نأخذ عنه العلم» ونعرفه» ولا نلتفت 
إلى شهرته. فقد كثرت في هذا الزمان الرؤوس التي ترفع وتلمع ويطبل لها وهي 
والله خاوية» ل تُعرف بطلب العلمء ولم تشتغل به ولم تجالس العلماء» إذا قرأنا في 
سير سلف الأمة» نجد بعد ذكر حياته ووفاته» يُذكر شيوخه ثم تلاميذه» وكثيرٌ 
من هؤلاء الذين اشتهروا بأنهم علماء وهم ليسوا كذلكء لا يعرف لهم شيوخ ولا 
تلاميذ في العلم» فعلى طالب العلم أن يتنبّه ولا تختلط لديه الأوراق» ولا يلتبس 
عنده الحق بالباطل. 

ويقول أيضاً ننه ١لم‏ يكونوا يسألون عن الإسناد. فلا وقعت الفتنة» قالوا: 
سمّوا لنا رجالكم » أي أن الصحابة والتابعين لم يكونوا يسألون عن الإسناد. 
لكن لما وقعت الفتنة في عصر التابعين» صاروا يسألون ويتثبّتون. 

ثم قال لتنه. «فيُنظر إلى أهل السّنَّهَ فيُؤخذ حديثهم, ويُنظر إلى أهل البدع 
فلا يُؤخذهم حديثهم )0). 

والأقوال والروايات في هذا المعنى كثيرةٌ جدا. 
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)١(‏ أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه. باب بيان أن الإسناد من الدين. وأنصح طلاب الحق والعلم 
بالاعتناء بهذه المقدمة العظيمة» وتدبر ما فيها من أصول وقواعد نافعة في تأصيل العلم وضبط المنهج 
الحق. 


(؟) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه. باب بيان أن الإسناد من الدين. 


و5١‏ ده 


واليوم يتكلم المتعالمون وصغار طلبة العلم في مسائل لا تنبغي إلا لكبار أهل 
العلم» بل إن أولئك تكذّموا في مسائل نهئ الله ورسوله يي عن الكلام فيهاء وهي 
الكلام فيها شجر بين الصحابة فته لكنهم يعتيرون أنفسهم مفكرين وعلّلين 
إسلاميين يحلّلون حتى ما وقع بين الصحابة ذَبكْتْ من شجار وخلافٍ. فترى 
عامة أهل البدع يدافعون عن رموز دعوتهم وأساطينها ومؤسسيها في حين 
ينتقدون الصحابة والأنبياء» ويتكلمون فيهم بغير الحق. فضلاً عن أخطائهم في 
الأولويات ومسائل الاعتقاد وغيرها من مسائل الدين والإيوان. 

فإن :كان السلف' لا يقبلون حديث أولنك:الذين ليسا ؛بعلاء أو 'لا يوق 
بنقلهمء فكيف إذا كانوا يُشرّعون» ويستنبطون, ويحلّلون» وينظّرون في أمور 
الدين والعياذ بالله» إنها والله الفتنة. 

وقول المصّف '#يفْلنََه: «ثم صار هذا أغرب الأشياء » أي الدعوة إلى توحيد 
الله» وسّنَّةَ المصطفى يَلةِ من أغرب الأشياء - هذا في زمانه -؛ فإنه #لتنه لما 
دعا إلى توحيد الله عز وجلء وإلى تجريد الدين من الشركيات والبدع 
والضلالات. رمته الناس عن قوس واحدة» فعادوه» وطردوه من قريته» وشرّدوه 
فو اعلنتو و طه هدر زواع ١‏ لوده ايض الذه تبعان اوتعان الاق 
محمد بن سعود وهذه العداوة لأهل ا حق لا بدّ منها؛ فإن الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام عادتهم أقوامهم من أهل الشرك والأوثان» وآذوهمء وسلَّطوا 
عليهم سفهاءهم . والإمام محمد بن عبدالوهاب ْلَه أوذي كثيراً بسبب دعوته 
وفي زماننا هذا يقولون عن هذه الدعوة المباركة أنها لا تصلح؛ لأنها تفرّق الناس؛ 
لذلك قال يبلتته: «ثم صار هذا أغرب الأشياء. وصار العلم والفقه هو البدع 
والضلالات). 


- ١5١ 


فعلى طُلَاب العلم أن يحذروا من المعوقات التي تعوقهم عن العلم وأهله. 
والتي منها: كثرة المتعالمين والرؤوس والزعاء التي نصبت في هذا الزمان وملأوا 
الدنيا ووسائل الإعلام صراخاً وتلميعاً وتطبيلاً» ترويجاً وتقدياً لهم على العلماء 
الربانيين» وهم والله الذين يضلون الناس» ويصدونهم عن العلماء ويصفونهم 
بأو طلافت لا تاق ين التصندوا لدان عل أذ لمله عنه؟ أنه يزوف أن إسقاط 
هؤلاء العلماء واجبٌ؛ لتتم لهم السيطرة على عقول الشباب؛ ومن ثم توجيههم إلى 


كذلك من المعوقات: عدم الرجوع إلى العلماء الربانيين والأخذ عنهم, في 
حين أنهم هم الأمان للأمة» فلا يخلو عصرٌ من العصور إلا وفيه هذه الطائفة التي 
هي أمانٌ للأمة كا جاء عن النبي بَكلِْ: «لا تزال طائفةٌ من أمتي قائمة بأمر الله. لا 
يضر هم من خذهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس2(00). 
وجاء عنه يكل أيضاً: «النجوم أمنةٌ للسماء, فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد 
وأنا أمنة لأصحابيء فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدونء وأصحابي أمنة لأمتي 
فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» حديثٌ عظيمٌ بيّن فيه عليه الصلاة 
والسلام أنه الأمان من الفتنة» ما من فتن ولا محنةٍ ِلّا يجليها ويكشفها صل الله 
عليه وسلم» حتى إنه تكفل بالدجال إذا ظهر وهو فيهم» ومعلوم أنها أعظم فتنةٍ 
على وجه الأرضء ولكن وجود النبي يَكِةِ كافٍ في صد هذه الفتنة . والنبي يَكِةِ قد 
ماتء لكنه ذكر أن أصحابه أمنةٌ للأمة . فهم أمانٌ من الفتن والنوازل» والصحابة 
كذلك ماتواء لكن منهجهم باقٍء فاتباع منهج الصحابة وممائلة الصحابة هو 
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نذا ©“ 


الأمان من الفتنة. وأيّ دعوة لا تقوم على منهج الصحابة لا خير فيها . وأهل 
البدع يريدون إسقاط الدعوة القائمة على اتباع منهج الصحابة للوصول إلى 
غاياتهم. 

يقول عبدالله بن مسعود #نه: «لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن 
اقجدات رفول اقرط كابر 01 

ويقول أيضاً ظينه « لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم» وعن 
أمنائهم» وعلمائهم؛ فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا)7"). 


وقال رجل لخالد بن الوليد ظَنه: يا أبا سليمان, اثّق الله؛ فإن الفتن ظهرت. 
فقال: «أما وابن الخطاب حى فلا90" . 


السماء» إذا بدت لهم اهتدوا وإذا خفيت عليهم تحيّروا)27. 
من سبقهمء والرجوع إليهم في النوازل والفتن . فالخيرية في الأمة والدعوة إن| 


000 أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)8١5(‏ والطبراني في «المعجم الكبير » ))801172801١0861١(‏ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» (1 »23٠١7 2٠١‏ وابن عبدالبر في «الجامع» (/51 2٠١0/821١‏ 
.))٠١6٠‏ 

(؟) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (84)» وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 59)» والبيهقي في 
«المدخل) »)235١1(‏ والخطيب في (الفقيه والمتفقه» (00). وابن عبد البر بنحوه في «الجامع» .017١5(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 9)» والمروزي في «الفتن» /١(‏ 50)» والبيهقي في «دلائل النبوة» 
١ .51/0‏ 

)5( أخرجه البيهقي في ١المدخل»‏ (141): وأخرجه بنحوه مرفوعاً من حديث الحسن (7947) وهو 
مرسل. 


ذا ©“ 


تبقى بأسبابهاء وهذه من أعظم أسبابها. 

يقول ابن بطال '#قَئَه - وأشار إلى ما جاء في حديث -: «لا يزال الناس بخير 
ما تفاضلواء فإذا تساووا هلكوا». يقول + لدَنه: يعني ١لا‏ يزالون بخير ما كان فيهم 
أهل فضل وصلاح وخوف من الله تعالى يلجأ إليهم عند الشدائد» ويستشف 
بآرائهم» ويتبرك بدعائهم» ويؤخذ بتقويمهم وآثارهم)2270. 

ويقول الطحاوي ِملتئه: «وذلك لآن الناس لا يتساوون في العلم؛ لأن درج 
العلم تتفاوت #وَفَوَقَ كل ذى عِلَِ علي © [يوسف:76]. وإنما يتساوون إذا 
كانوا جهالاً» والعلم إن| يفقد بفقد العلماء» 2)9. 

فالعلاء الربانيون الأكابر هم الذين قضوا أعمارهم طلباً وتعلياً وتأدباً في 
مجالس أكابر زمانهم» وهم ورثة الأنبياء في الأخذ والتلقي» ثم في البيان والآداء 
وترتيب الأولويات» فيبدأون بالعقائد ثم العبادات ثم الأخلاق والسلوك, 
ويبدأون بصغار العلم قبل كباره وهم الذين يسعون في الأمة دعوةً وبياناً ونصحاً 
أل يفون إشارة و للاازهافة ول جاها ول باع 

وهم الذين يصدعون بالحق فلا يكتمون شيئا ويحذرون من أهل البدع 
والأهواء والأكعاءة نعيها ل الله . 

وهم الذين يذبّون عن دين الله عز وجل وسّئة رسوله يَكَِةِ وأصحابه الكرام 
ولاكعصيوة إلآ للعو وال مسفوة الك للكتاب اله وصلقه الملا 
يربطون الناس إلا بذلكء لا يتتسبون لبدعةٍ أو لأحدٍ من اشتهر بعلم أو عمل أو 
)١(‏ شرح البخاري لابن بطال »)2١١/١19(‏ وانظر: الفتح لابن حجر .)١7/17(‏ 


- | 


وهم الراسخون في العلم والإيهان» الثابتون في الدين عند النوازل. لا 
ارقو ول نونو بشوون: 

فالرجوع إلى العلماء الربانيين والأكابر والأخذ عنهم وتوقيرهم والتأدب 
بأدمهم أمرٌ لا بد منه. 

ذكر شيخنا عبدالمحسن العبّاد - حفظه الله - وهو من العلماء الربانين» وعلى 
المنهج الصحيح. نحسبه كذلك - عندما زار الإمامٌ الآلباننٌ المدينة» أن من يتكلم 
في الإمام الآلبانٌ كمن يتكلم في الإمام أحمد في زمنه» فكانوا يقولون: من يتكلم في 
ا 00 
أئمتهم؛ ونحن أيضاً لذلك قال الشيخ عبدالمحسن: من تكلم في الإمام الألباني 
فيجب أن يُنظر في عقيدته وفي دينه» فإنه إما منحرفٌ في العقيدة» أو ضال مبتدعٌ في 
العبادة؛ لأنه لا يعادي الألباني إلا رجلٌ كذلك؛ لأن الألباني عليه رحمة الله تعالى 
يت عل الناةة وفل اق .وقد سمعت أحد رؤوسن المتدعة وعمزة الآن دون 
الأربعين - حين جمعني وإياه مجلسٌ -. ذكر أنه قبل أكثر من خمس عشرة سنة زار 
الألبانّ فسّئل: كيف وجدت الألباني؟ فقال: ليتني لم أره» ليتني اكتفيت بالسماع 
عنه» ما وجدته شيئاً . وهذا الكلام لما كان عمره تقريباً عشرين سنة!! فتدبر 
الفرق العظيمء والبون الكبير بين كلمة إمام عالم جهبذ» وبين قول هذا الجاهل 
التزانى عن طافة من المقن وهل أظيالة: قدرلة فا أكنار إل العيف كلت 
من قوله: «لا بد من التفريق بين العلم والعلماء» والفقه والفقهاء. وبيان من تشبه 
منهم وليس منهم) فالذين ليسوا منهم هم من تصدروا للتعليم والفتيا وهم ليسوا 
بعلماء أو حتى طلاب علمء والعلة - والله أعلم - أن أغلب الآمة اليوم غثاء 
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- ١ لاه"‎ 


دهماء والعياذ بالله. 


ومن المعوقات أيضاً: فساد النية» بأن يطلب الإنسان العلم ولا يريد التفقه 
والنجاة وإعلاء كلمة الله» بل يريد بهذا العلم الشهرة والتصدرء أو اللجاه 
والمنصبء وغيرها من الحظوظ,. وتجده يتكلم بالمسائل قبل تدبرها وفهمها والنظر 
ياود عر قطي ووذاكريا نزيو اشير وعر نيا عل الوا عد والا صتول 
والثوابت» ومناقشة من يكبره سناً وعلاً فيها؛ للتأكد من صحتهاء والتزام الحق 
بوركيم 5:02 رالستن تيهاء ركم سر الام ون التراس قبل رسيو 
الأقدام في العلمء فعن عمر بن الخطاب ذَييه أنه قال: (5: تفقهوا قبل أن 
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ومن وصايا شيخنا الألباني ملدَئَه: «إياكم والكتابة والتأليف قبل سن 


الاربعين). 


ولعل في حديث أبي هريرة طك المرفوع: ١ن‏ أول الناس يُقضى يوم القيامة 
عليه7”". ثم ذكر الرجل الذي تعلّم العم وعلّمه وقرأ القرآن» فيؤتى به فيعرفه 
الله نعمه فيعرفهاء فيقال له: «فهم) عملت فيها؟ قال: تعلّمت العلّم وعلّمته وقرأت 


)١(‏ أي: «تعلموا العلم مادمتم صغاراً قبل أن تصيروا سادةً منظوراً إليكم فتستحيوا أن تتعلموه بعد 
الكبر» فتبقوا جهالاً . وقيل: أراد قبل أن تتزوجوا وتنشغلوا بالزواج عن العلم » . النهاية في غريب 
الحديث والأثر (ص 5507). 

(؟) أخرجه أبو خيثمة في «العلم» (4)» وابن أبي شيبة في مصنفه (8/ 5٠‏ 0)» والدارمي في ستنه (4 5؟)» 
والبيهقي في «شعبة الإييمان 0 ©» وني «المدخل) ,)5١81(‏ وابن عبدالبر في «الجامع» (/50. 
4» وعلقه البخاري في صحيحه. كتاب العلم باب: الاغتباط في العلم والحكمة. 


[9وة أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب: من قاتل للرياء والسمعة استحق النار .)١955(‏ 


-1١55- 


فيك القرآن. قال: كذبت. ولكنّك تعلمتك العلم ليقال: عام» وقرأت القرآن 
ليقال: هو قارئ فقد قيل» ثم أمر به فسّحب على وجهه حتى أآلقيّ في النار) 
واللغياذ يالل + قؤل: لسن نالوق عظلة وعيرنة ان نير لك لق نيه تحيةالعزوداة 
والتصدر وإرادة غير الله تعالى. 

ومن المعوقات أيضاً: التفريط في حضور مجالس أهل العلم؛ خاصّة الكبار 
منهم» فعلى طلاب العلم المسارعة إلى حضور مجالسهم سواءً كانوا في بلادهم أو 
زائرين لهاء أو في موسم الحج واجتتاع العلماء؛ لأن القضية ليست في أخذ العلم 
فقط؛ بل أيضاً للتأدب بآداب العلماء الربانيين. 

وهذا الإمام أحمد يدْلشّنه يذكر الذين كان يدعو لهم في كلّ ليلةٍ فلا ينساهم 
من دعائه» وذكر منهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى(١2'‏ وهذا أدبٌ منه كله 
وبر بأهل العلم» وتواضعٌ لله تعالى ثم للعلم وأهله. 

وهذا الإمام أبو يوسف تنه يذكر أنه بعدما التقى بأبي حنيفة» وطلب عليه 
العلم» ولازمه؛ لم يمد رجله إلى جهة بيت أبي حنيفة» وبين بيته وبيت أبي حنيفة 
عشرات البيوت. لكنه الآدب والبر والتواضع وحفظ الحق للعلم وأهله. 

ومن المعوقات أيضاً: عدم العمل بالعلم . والعمل بالعلم أمرٌ لا بد منه؛ لأن 
العمل زكاة العلم وناؤه» فمن أراد زيادة علمه وحفظه وقبل ذلك الثواب عليه 
فعليه بالعمل به وعن علي ذَ#نه أنه قال: «هتف العلم بالعمل» فإن أجابه وإلا 
ا 


.)787 /١( انظر:طبقات الحنابلة‎ )١( 
عن عل نه وعن ابن المكندر. وأخرجه ابن عبد‎ )5 ٠١ :0( (؟) أخرجه الخطيب البغدادي في «الاقتضاء»‎ 
عن الثوري.‎ )7١1/1( البر في «الجامع»‎ 


- ١؟ا/-‎ 


لوزن الغنب: العيعة "إن لعن ينويع الانقنار اندو ساق اوورطنانهه وين 
طريق الجنة» فلا بدَّ من العمل به» وكما قيل: 
وعالمٌبعلمهلميعملن 2 معذب من قبل عبادالوثن. 
ومن المعوقات أيضاً: الحياء» فبعض الشباب يستحيي من حضور مجالس 
العلم أو سؤال المشايخ, أو بعضهم يستحيي لأنه كبيرٌ في السنّ» أو ذو شرفٍ أو 
منصبء فيمئعه هذا من الحضور مع صغار طلاب العلم . وبعضهم يقول: أكتفي 
بسماع الأشرطة! ثم لعلّه يتكاسل فلا يسمعهاء كل ذلك حياءً وخجلاً من مخالطة 
الطلاب المتعلمين ترفعاً وحفظاً لجاه نفسه. ولا شك أن هذا من أعظم المعوقات. 
ومن المعوقات: الحسد. وهو كثيرٌ بين طألّاب العلم؛ لذلك كان أهل العلم 
قدياً لا يأخذون كلام الأقران بسبب ما يقع بينهم - أحياناً - من الحسد؛ لذلك 
ينبغي الحذر منه» وعلى طالب العلم أن يفرح ويغتبط إذا علم غيره» وتعلم وحفظ 
أكثر منه» ويقتدي به» ويحمل نفسه على الوصول إلى ما وصل إليه . ومن علامات 
الحسد: الفرح بخطأ القرين» أو بغيابه عن مجلس العلم وانشغاله بأمر عن الطلب» 
كذلك لو تُكلَّم في هذا القرين بذمٌّ فإنه يسكت فلا يذبّ عنه أو يدافع» بل قد 
يكون الكلام الذي قيل ليس فيهء فمن وجد في نفسه شيئاً من ذلك الاستعلاء 
والفرح لما أصاب قرينه وم به فعليه أن يعالجهاء فإنه مبتلىّ بداء الحسدء والحسد 
فياك اشاح عاض (لدون و لجرو لقو ابه قال اشام 
لد اليكل فيك أعينةاة خنكذا ساهينة وتعنائ» 


ومن المعوقات أيضاً: التعجل وعدم الصبرء وهذا كثيدٌ جدَّاًء لا يصبر على 
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طلب العلم وعلى الاستمرار فيه فيقول: منذ سنةٍ ونحن ندرس هذا الكتاب ولم 
ننته» أو يقول: هذا الشيخ يغيب كثيراً - والشيخ لا يغيب إلا لعذر - لكن هذه 
كلها مبرّرات . وأما في هذا الزمان فقد وُجد ما يشغلهم و يصدهم عن طلب 
العلم مثل الكمبيوتر» والإنترنت والبالتوك» فتراهم يجلسون الساعات الطوال 
أمامها فتشغلهم عن طلب العلم؛ بل ربما عن الواجبات» يتتبعون الأخطاء 
وينظرون في القيل والقال وترهات المسائل وغيرها مما لا تزيدهم علا ولا أدباً ولا 
فضلاً . فالواجب على طُلّابٍ العلم أن يكونوا كما كان السلف رضي الله عنهم 
ورحمهم الله يثنون الركب في مجالس العلم وخاصة مجالس العلماء الكبارء 
ويشتغلون بط ينفعهم في دينهم ودنياهم» ويتشاغلون عن القيل والقال وكثرة 
السؤال وعن كل ما لا يعنيهم؛ إحساناً لإسلامهم وإيمانهم. 

فإياكم والتعجل فإن من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه» ثم تدبر 
فيمن حولك من الجماعات والأحزاب تجد أن أحدهم يبقى عشرين عاماً أو أكثر 
ملازماً لهم وهو أجهل من بعير أهله ولا يحسن إلا القيل والقال والسياسة 
والتنظيم والنقد والتجريح. عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور الدين والآخرة» بل لا 
يحسن ولا يفرق بين الأركان والشروط والواجبات في المسائل والمهمات . وأما 
أنت فإذا علمت أصول الدين وفروعه. والمتابعة وكاهاء والماثلة للصحابة 
وآدابهاء فإنك على خير عظيم» فاحفظوا - رحمني الله وإياكم - عنّى هذه 
الأصولء فإن من علمها وأقرّ بها والتزمها وعمل بهاء ثم دعا إليها فهو على خير 
عظيم' 


- توحيد الله عز وجل. 
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0 متابعة النبي د 
- مماثلة الصحابة فَبطق. 


من التزم هذه الأصول وأتقنها فهو على الصراط. والمستحق للثبات والفوز 
والنجاة» هذا وعد من الله تبارك وتعالى الذي لا يخلف الميعاد. 


- 0 اكت 


الأصل الخامس 


«بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله 

وس الى ٠ ٠ ٠ ٠‏ أ 0 5 و روم 
المنافقين والفجار» ويكفي ني هذا آية من سورة آل عمران وهي قوله: 3# كَل إن كنم 
مون أذ فا قوق لظ امه 4 الآب2وال عبرا 101 واه فى سوزة المائلدة وه 
قوله: 3# يكلا ادن امنأ من يَرتَدَ عِدَكُمْ عَن ديزو صوق يق اله يقوم يم ونحبوكةد 4 
5 : ف ذاعم ماني لسار ا راد حاط بلي ا 
الآية [ المائدة: 05 ]» واية فى يونس وهى قوله: الا إن أوَليَاءَ الله لا خوف 
00 جح دح ريو وس ل سيره سمس ل رم سجر 
عَلبْهَمَ ولا هُمْ محرت 9 الي ءَامَنوأ وَكَانوا يتقو 57 4 [ يونس: 
78-5 ]» ثم صار الآمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ 
الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم, 
ولا بد من ترك الجهاد. فمن جاهد فليس منهم. ولا بد من ترك الإيمان والتقوى 
فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم . يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع 
الدعاء». 


الشرح: 

بعد أن ذكر المصدّف شه في الأصل السابق معرفة العلماء الذين يجب 
الرجوع إليهمء والأخذ والصدور عنهم والوقوف عند أقواههم» والتمييز 
والتفريق بينهم وبين من تشبّه بهم وليس منهمء ذكر في هذا الأصل وبين فيه صفة 
أولياء الله» والإيهان بكراماتهم» ثم ذكر - محذراً - وجوب التفريق بينهم وبين 
فوسو زاذقي انزلا اولس سي 


تك 


كا يريد المصدّف ْلئَنه التحذير من بعض الطوائف والفرق التي تدعي 
الولاية» وتجعلها أصلاً في الإمامة والاقتداء» وتزعم وتدعي توالي الكرامات 
وخوارق العادات لأثمتها وشيوخها وأنها علامة على صحة ولاتيهم - المزعومة- 
ومن ثم وجوب الأخذ عنهم والائتام مهم في الدين والتدين وإن ظهر منهم 
خلاف معهودك في الإيمان والاتباع» أو ظهر منهم ما تراه مخالفاً لنصوص الكتاب 
والسنة فإنهم الأولياءء وهم أعلم» ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم حتى من الخروج 
على شريعة محمد يَكةٌ الظاهرة» فإنهم أهل باطن وحقيقة» وقد حذّروا وتوعدوا 
بنصوص مكذوبة وقصص مخترعة من يسيء بهم الظنء فضلاً عمن ينتقدهم 
وينكر عليهم» ثم جعلوا الولاية والإمامة الدينية في سلالات معينة يتوارثوهما لا 
تخرج عنهم إلى غيرهم. 

وما أكثر هؤلاء» يدعون باسم الحقيقة والباطن والولاية إلى مخالفة الأمر 
العتيق» ويصرحون بذلك ويدعون الناس إلى طرق وطقوس وأذكار وأوراد 
وأعمال وعبادات لم يشرعها الرسول يه لأصحابه» ويزعمون أن الرسول أوحى 
بها إليهم على وجه الاختصاص . فالقادرية والنقشبندية والرفاعية» ثم القاديانية 
والتيجانية وغيرهاء طرق صوفية تزعم لأهلها أنهم الخاصة من أهل الإيان» أهل 
الذوق والمواجيد» وأهل الحقائق والكرامات» وكم عطلوا من متابعة النبي كلل 
وأصحابه» وكم غيّروا في دين الله وكم أضافوا ما يستحسنونه في دين الله تعالى. 

والأصل والفيصل في ولاية الله تبارك وتعالى قوله عر وجل: كل إن مسر 
أله عون يحِجَكه ألّهُ 4 [آل عمران» .]”*١‏ 

هذا هو الآصل في التمييزء وهذه الآية يطلق عليها أهل العلم آية الامتحان» 
امتحن الله أهل الإيهان وأهل ولايته؛ تمييزاً هم عن أولياء الشيطان الأدعياء؛ فإن 


- لاا ©“ 


محبة الله تبارك وتعالى تُستجلب وتحصل ونال باتباع أمر الله عزَّ وجل ونهيه - 
قغلا ودرها 2 واتباع رسوله يَلَةٍ بعد التصديق الجازم بجميع الآخبار والوعد 
والوعيد. 
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وأيضا يظهر جلياً في قوله عزَّ وجل: 8 يَكأا لذبن “اموأ من يربك نكم عن دينو- 
وت أن ان بتو ةوكر 44[ لد وم 

فالله عزّ وجل يحب من عباده أن يفعلوا ما يوصلهم إلى حبه عزِّ وجل؛ وفي 
هذه الآية إثباث صفة المحبة لله عزَّ وجلء فالله عزَّ وجل مُحَبٌّ ونحْبٌ سبحانه لا 
إله إلا هو. 

ثم قوله عر وجل: آل إرك أو 
299 الس ءَامَنوأ وَكاا يَتَقُو (4005 [يونس: 7-37]. 

في هاتين الآيتين بن الله تعالى - ى] يذكر أهل العلم - أركان ولايته سبحانه 
كما ذكر الفائدة الجليلة والثمرة المرجوة من الولاية وهي أ: نهم لا خوفٌ عليهم ولا 
هم يحزنون؛ ترغيباً لخلقه في نيل ولايته جل وعلاء ثم قال بعد هذه الثمرة 
ا ل ل 
الإيهان بالله تبارك وتعالى» ثم قال سبحانه بعد ذلك: «#وحكاوا يندرا ت4 وهذا 
هو الركن: الناق 21١‏ أي: كانوا يعملون قتف ذلك الإيان» ويتقوث الله دغر 
وجل في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. 
د لل ا بارا 

النفس عا يؤثم وذلك بترك المحظور ويتم ذلك بترك بعض المباحات ... » مفردات القرآن للأصفهاني 

(81). والتقوى ا ذكر طلق بن حبيب رحمه الله: عمل بطاعة الله» على نور من الله؛ رجاء رحمة 


الله» والتقوى ترك معصية الله» على نور من الله؛ محافة عقاب الله ». أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (دص 
54 عوابن أبي شيبة في مصنفه (7/ ».)١714‏ (/ا/ »)١185‏ وفي «الإييان» (145). 
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فهذا أصلّ عظيمٌ من أصول أهل السّنَّهَ والجماعة» وهو الإيان بولاية الله 
تعالى» وأنه سبحانه يُوالى ويتولى» ونب وتحب . والمحبة والولاية تكون من الله 
تعالى للعبد» ى| تكون من العبد لله تبارك وتعالى. 

وهذا الأصل ذكره الإمام الطحاوي '#َشَتَه في عقيدته بعد ذكره الأنبياء 
وأنهم أهل صفوة واصطفاء من الله فلا يصل إليهم أحد من الخلق, قال: «ولا 
نفضل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام...ونؤمن بها جاء من 
كراماتهم» وصح عن الثقات من رواياتهم)7١2‏ فالإيان بالولاية والأولياء 
وكراماتهم واجب متقررء ولكن لا يرفع أحد منهم إلى مقامات النبوة فضلاً عن 
تفضيل أحد منهم على الأنبياء شآن أهل البدع والأهواء. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تنه «من أصول أهل السّنّهَ و الجماعة: 
التصديق بكرامات الأولياء» وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات, في 
أنواع العلوم والمكاشفات» وأنواع القدرة والتأثيرات )7"). 


فهذا الأصل ثابتٌ قرّره العلاء قدياً وما زالوا يقرّرونهء وأنه لا بُدَّ من 
الإيهان بولاية الله وثمراتهاء ومن أعظمها: الكرامات التي جعلها الله تعالى 
للأولياء في الدنيا والآخرة» وليس ذلك وحسبء بل لا بد من التطلع إليها 
والسعي والاجتهاد في بلوغهاء والتشمير والتنافس في تحقيقها ىا هو شأن السلف 
الأبرار الأخفياء الأتقياء» وعدم التغني بها والتمني والتحلي في مراتبها ىا هو 
شأن الأدعياء الفجار أهل البدع والأهواء. 


)00( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (5/ .)74١‏ 
(0) مجموع الفتاوى (9/ .)1١7‏ 


- | 


لكن على طلاب العلم أن يعرفوا من الولي. 


والويّ كما ذكر أهل العلم هو من والى الله تبارك وتعالى وصدّق خبره. 
واطمئنّ إلى وعده ووعيده؛ وامتثل أمره سبحانه وتعالى وبيه» ووالى من والى الله 
عزَّ وجل» وعادى من عادى الله تبارك وتعالى. 

فموالاة الله تعالى تكون بتصديق خبره سبحانه وتعالى» والتصديق بوعده 
ووعيده؛ والاطمتنان التام إلى ذلك الوعد والوعيد, وأنَّ وعد الله لا بد أن 
يتحققء وأمًا وعيده فإنه تحت مشيئته عزَّ وجلء ثم بعد ذلك يمتثل أمر الله تعالى 
بفعله» ويمتثل نبي الله عزَّ وجل بتركه واجتنابه» ثم بعد ذلك يوالي من والى الله 
ويعادي من عاداه» فمن لم يمتثل لأمره ونهيه ولم يصدّق بخبره وبوعده ووعيده 
ولم يوالٍ أولياء الله ويعادي أعداء الله فإنه ليس بول لله تعالى. 

والولاية ىا تقدم لها أركانٌء وهي التي ذكرها في قوله: « لدي حَامَْوَاْ * 
أي: الإيهان بخبره ووعده ووعيده سبحانه وتعالى» #وَكاووَا يَتَّفْوت 
بالإيهان والتقوى تتحقق ولاية الله عزّ وجلء فعلى المسلم أن يستقيم على أمر الله 
ويلتزم الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى» ويرجو لنفسه نيل وعد الله. 

والؤلاية مل المحبة قليى الشاآن أن تحت أنت الله:تعال: وإنا الشأن أن 
فك تعر وجل :“كذلك الشاناق'الولاية:..ونحب الغيو ينه آمة لا مدعتهة فإن 
الله سبحانه: له«الكيال المطلقء والكيال تحس» وهو سبحانه له الحال» والخال 
تُبء وهو جل وعلا ذو الإنعام» وصاحب النعمة يُحب» فحبك أيها العبد لله أمرٌ 
مفروعٌ منه. فكل ما في الحياة الدنيا من الشواهد الجلية والخفية يدعو إلى حبه 
سبحانه وتعالى» والآيات الكونية» وقبل ذلك الآيات الشرعية الدينية كلها تدعو 


ات 


وتقرر وجوب حب الله لاله وجماله وعظيم إنعامه» وبالغ حكمته جل وعلا في 
كل آيةٍ من آياته. 


فالشأن أن يحب الله العبد ويواليه» فهذا هو المقام الذي يسعى | 


0ك 


الصادقون» ويتسابقون فيه ويتنافسون» وتدبر قول الله عزَّ وجل: # وَألَنِ 
جَهَدُوأ ِِن ميتم ْنا 4 1 العنكبوت: 4 ]. 

فآنت جاهد واجتهد في تحقيق الإيمان والتقوى. وبصدقك في الاجتهاد 
والمجاهدة» تحصل على ولاية الله عزَّ وجل» ويتحقق وعد الله لك. فيتولاك الله عر 
وجل ويحبكء وهذا الذي ينبغي للعبد أن يجتهد في تحصيله والوصول إليه. 

والعبد يجتهد في تحقيق الإيان والتقوى ويرجو أن يكون وليّا لله تعالل» لكن 
لا يجزم أنه أصبح وليالله. فهذا أمرٌ غيّبه الله عنك, والجزم بذلك من أعظم 
أسنات ضرف ولاية الله عنك»:ونهذا ما أزاده ]اضف علق أن رين أولباء 
الله وبين من يدّعي الولاية . ادّعاء الولاية والجزم بنيلها هذا من الشيطان؛ لأن من 
ادغ« الولاية ققد 53 انه فإن يننا أن أعاله كلها تقول عد الله تعال + و أن 
لله راض عنهاء وتزكية النفس معصيةٌ عظيمةٌ؛ وهذه المعصية تمنعه من تحقيق 
الولاية؛ لآنه قد عصى ربه ولم يتقه. ولم يمتثل لأمر الله ونبيه: # فل مبكراأ نس 
7 هْوَ أَعََدُ يمن أَنَقَحَ * [النجم: "١‏ ]» ولم يطمئن إلى وعد الله ووعيده؛ لذلك إذا 
سمعت أحداً يدّعي الولاية لنفسه؛ فاعلم أنه ليس ولياً لله تعال؛ لأنه زكّى نفسه. 
وتزكية النفس صارفٌ ومانعٌ من حصول الولاية. 

بعض الناس يقول: نحن لا ندّعي الولاية لآنفسناء ولكن نقول: فلانُ و 
الله» نقول : إذا كان الله عرٍّ وجل قد نهاك عن تزكية نفسكء ولا شلك أن كل إنسا 
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أعرف بنفسه من غيره من حيث صدقه. ويقينه» وما في قلبه» وما توسوس له 
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نفسه» فإذا كنت قد تهيت عن تزكية نفسك» فتزكيتك لغيرك من باب أولى؛ لأنك 
لا تعرف إلا ظاهره. أما باطنه فلا يمكن لك أن تعرفه . فالمنع من تزكية الناس 
أعظم وأشد من تزكية النفس. 

هذه هي المسألة الأولى: أَنْ نعرف الولي ونفرق بينه وبين المدّعي للولاية» 
ونعرف معنى الولاية وأركاهها. 

والمسألة الثانية هي: كرامات الأولياء . الكرامة هي ثمرة الولاية التي تحصل 
من الله تبارك وتعالى لمن قام بأركان الإيمان وشروطه ولوازمه؛ ثم حقق التقوى 
فامتثل لآمر الله» واجتنب بيه» ووالى وعادى في الله تبارك وتعالى. 

والكرافاظ أمرة عارذ الغادة خعلي /هكرلاتة وتيميت تخوازف لان 
عادة الناس ترق :عا ينع آذ فور عادة"النالين أن بهذا الأمر لا صنل قب 
خضل فكأن طاذفع خرقت. يذ الأمو الكن لسف فرط ]اسان بيائه. 
والخوارق التي تحصل من الله تعالى أنواع : 

- نوع منها يتعلق بجنس العلوم» يكش ف( الله عزَّ وجل لعبده من العلم 


)١1(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله «فما كان من الخوارق من باب العلم: فتارة بأن يسمع العبد ما لا 
يسمعه غيره» وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومناماًء وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحُياً وإلهاما 
أو إنزال علم ضروريء أو فراسة صادقة» ويُسمى كشفاً ومشاهدات. ومكاشفات ومخاطبات» 
فالسماع: مخاطبات, والرؤية: مشاهداتء والعلم: مكاشفة» ويسمى ذلك كله كشفاً ومكاشفةٌ أي: 
كشف له عنه . وما كان من باب القدرة فهو التأثير» وقد يكون همةَ وصدقاً ودعوةً مجابةً» وقد يكون 
من فعل الله لا تأثير له فيه بحال» مثل هلاك عدوه بغير أثر منه... ومثل تذليل النفوس له ومحبتها إِيّا 
ونحو ذلك » مجموع الفتاوى (11/ 5-117 91). 
وقال ابن القيم #ْلنَتُه:«الكشف الصحيح: أن يعرف ال حق الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» 
معاينة لقلبه» ويجرد إرادة القلب له» فيدور معه وجوداً وعدماً . هذا هو التحقيق الصحيح, وما خالفه 
فغرور قبيح» مدارج السالكين (775/5). 


الاك 


والمعرفة والفراسة والفطنة والإدراك والتمييز بين الحق والباطل. وبين الخدر 
الله - فيعمل بهاء فتنكشف له علومٌ لا تتكشف لغيره من الناس» فتراه في غاية من 
الطمانينة فق لضيو يق اطق والباظل#«زبين الث والتدعة ترون الشر واطي 
وهذا - كما يذكر أهل العلم - من أعظم أنواع الكرامات. 

- ونوعٌ آخرٌ من الكرامات وهو من جنس القدرة والملكء والتأثير في الناس» 
ويتأثروا بحضوره ووجوده ومشاركته» يحبه الناس ويقتدون به ويقبلون حكمه 
وزأنة ومشورته» أو يكون مستجاب الدعوة» يدعو له حب أؤ غل من يكره 
وعلى الأعداء فيهلكواء وهذا حصل كثيراً. 

فهذا الحسن البصري تنه كان يغشى مجلسه أحد الخوارج فيؤذيهم؛ فدعا 
عليه فقال: «اللهم قد علمت أذاه لنا فاكفناه بها شعت» 21(7) فأهلكه الله في لحظته 
أمام الناس عيانا. ويدخل أيضا في هذا من يعطيه الله القوة فيستغني عن الطعام 
والشراب. و بعض أهل العلم عد هذا نوعاً ثالث لكنْ كثيدٌ من علمائنا عدّه من 
باب القدرة. 

فالخوارق إما أن تكون من باب العلم والكشف والمعارف بها يطمئن له 
القلب والعقل والفؤاد. خاصّةً في زمن الفتن والمحن فتراه ثابتاً راسخاً في حين 
يضطرب الناس ويصير الحليم حيراناًء وإمّا أن تكون من باب القدرة» فيسخر له 
الله أموراً لا يقدر عامة الناس عليهاء وهذا كثب” جذاً. 


5 


1 


.)97( » أخرجه ابن أب الدنيا في« مجابو الدعوة‎ )١( 


ات 


وكا أغلقنا باب الدعوى في الولاية نغلقه أيضاً في باب الكرامات» فالعبد 
يعمل ويجتهد ويجاهد ويصابر ويثابر ويرجو من الله عر وجل القبول ثم بعد ذلك 
إذا قبل الله منه وجعله من أوليائه تكون الكراماتء الكرامة لا تكون إِلّا للأولياف 


وتعالى قد قبل منه ركعتين. 


ويقول إبراهيم التيمي دنه «ومن يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم حين 


0 - 


0 تيد الاسسناء 14 الا ا 


يقول: رب #اجنيني وَبَضَ أن تَحْبدَ 

ومن كان عنده خلل في الإيهان» أو خللٌ في التقوى» فنستطيع أن نجزم بأنه 
ليس بولِيٌ» ولو حصلت له أو اجتمعت له خوارق الدنيا. 

والكرامة كالولاية» لا يجوز أن ندعيها . ومن جزم أن هذا الأمرالذي حصل 
له هو من باب التكريم من الله عزَّ وجلء فكأنه زكَّى نفسه. وأنه من أهل الولاية 
فدخل في النهي : ملا مرَكُرأ أَشَْكْ 4 [النجم: 7 ]» وهذه أعظم معصيةٍ تحجب 
الولآية والكرامة. 


.)75857 //( رواهابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 

قال الشيخ عبدال رحمن بن حسن آل الشيخ: «فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة واحدة 
وابتلاه بكلمات فأتمهن وقال: # وَإبَرِْي مأل و * [النجم: /0"] ومن بذبح ولده فامتثل أمر ربهء 
وكسر الأصنام» واشتد نكيره على أهل الشرك» ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة 
الأصنام لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله ببدايته وتوفيقه لا بحوله هو وقوته ». 

وقال: «فإذا كان يخافه - أي الشرك - صل الله عليه وسلم على أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة» 
ورغبوا إليه وإلى ما أمر به من طاعته» فهاجروا وجاهدوا من كفر به» وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم» وما 
أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك» فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا 
عمل ما هو أكبر من ذلك؟» «قرة عيون الموحدين» (ص .)5١ 25٠‏ 


كت 


المسألة الثالثة مي خوارق العادات» والخوارق أعم من الكرامات؛ فإن أموراً 
كثيرة تحصل ولا يستطيع عامّة الناس على فعلها لكنها ليست كرامة. 


والخوارق التي تحصل في الدنيا على أربعة أنواع : 

- الأول: ما يكون للأنبياء والمرسلين» وهذا ثابتٌ في القرآن والسنة» وهذه 
أغلق بابه بعد موت النبي يكل فهو نخاتم النبيين» وبه ختمت الآيات التي تكون 
من الله تعالى لأنبيائه ورسله . وتسمى آيات ودلائل الأنبياء . واصطلح العلماء 
على تسميتها بالمعجزات تمييزاً بينها وبين ما يكون لغير الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 

- الثاني: ما يكون للأولياء» ومن أعظم صفات الأولياء أنهم عند وصول 
الكرامة لهم فإنهم لا يحكونها للناسء ولا يشيعونها خوفاً ورجاءً» وإيماناً وتقوى. 

يقول الطحاوي '#ْقَنه: «ونؤمن بها جاء من كراماتهم» وصمّ عن الثقات من 
وؤاياغبي20. 

فالثفات هم الذين يروون لنا ويحكون كرامات الأولياءء :ول ثرَ أو تسمع أن 
وليَآّ روى كرامة لنفسه بنفسه. وذكر ابن القيم نه أن الأصل في كرامات 
الأولياء أنها تُطوى ولا تحكى» وكانوا لا يرضون أن تُحكى عنهم؛ لذلك ما 
حُكيت إلا بعد وفاتهم؛ لأْئَّهم كانوا يخافون الله عزَّ وجل ويخافون مكره فلا 
تغرّهم هذه الكرامة كا قال الله عزَّ وجل: #وَالييت يوبن مآ ءائوأ لويم يله * 
[المؤمنون: ٠١‏ ] وهؤلاء يؤمنون» ويصلون» ويصومونء ويتصدقونء ومع ذلك 
يخافون الله عزَّ وجل» ويخافون ألا تقبل أعمالهم. 


)00 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/ .)75١‏ 


داو ة#١-‏ 


انالف ما يكون لكهل البهل اللي يدّعوة الولاية رهز لحم كدر 
والتمبيز بينهم زبيث الأولياء متهل بهذا 

والدجالون تحصل لهم خوارق لكنها ليست من باب الكرامة» وإنما من باب 
الاستدراج والفتنة» وشتان بين من تقع له الخارقة فتنةَ واستدراجاًء وبين من تقع 
له تكريياً وولاء» فالله عزَّ وجل يستدرج صاحب الخارقة - الدجال - فيستمر في 
معصية الله كذلك هي فتنةٌ لأتباعه ومقلديه. 


والتفريق بين ما يحصل للأولياء» وما يحصل لؤلاء المدّعين للولاية أنَّ هؤلاء 
الدجالين يدَّعون الكرامة لأنفسهم لإثبات الولاية؛ لأن الكرامة عندهم شرطً 
لإثبات الولاية؛ لذلك تجدهم يعدونها ويذكرونها وينشرونهاء ومن قرأ في تراجمهم 
فإنه يجد بعد الترجمة ذكر وتعداد الكرامات بزعمهم . وإذا ثبتت لهم الولاية - 
عند الناس - كثر أتباعهم» وعظمهم الناس» وكلما زادت كراماتهم كانت ولايتهم 
أقوى!! 

والولاية لا يشترط في تحقيقها حصول الكرامة» فكم من الآولياء والصا حين 
عاشوا وماتوا ولم تعرف لحم كرامة» والولي الصادق إن) يريد ما عند الله تبارك 
وتعالى» ولا يريد ما عند الناس» والآخرة عنده خير من الأولى . نعم قد تحصل» 
وتكون علامة من الله تبارك وتعالى لذلك الولي» كتيسير حاجة له من حوائج 
الدنياء أي أغبا تحصل إما لحاجة شرعية لتحقيق وعد الله بظهور الدين وغلبة أهله 
ونصرة الحق وانتصار أهله على يد أحد الآولياء» أو لحاجة لذلك الولي يقضيها الله 
تبارك وتعالى وييسرها له لصبره وإيمانه وتقواه تكرياً له وتيسيراً لأموره ودنياه. 

يقول شيخ الإسلام عن الكرامات أنها تقع: «إما لحجة أو حاجة؛ فالحجة 
لإقامة دين الله» والحاجة لا لا بد منه من النصر والرزق الذي به يقوم دين الله 


- ١١ 


تعالى» . فالكرامة مرتبطة بالحاجة لما لإظهار الدين ونصرة الأولياء أو لسد حاجة 
أهل الدين والأولياء من طعام وشراب وحاجة تُقضىء تكرياً لهم وتسلية 
لقلوهم» وطمئنينة لنفوسهم؛ ونصرةً لدين الله تعالى. 

والأولياء الصادقون يخافون إذا حصلت لمم الكرامة» يخافون أن تكون 
حسناتهم جلت لهم. كما أنهم يخافون مكر الله عزَّ وجل . أما الدجالون فإنهم 
يفرحون با يحصل لهم من الخوارق. 

فتدر ين اللاطات اط 1ا عمف له الذقا وامها امد :وما حولة بالكو 
والأموال بكى ذيك. فلا سألوه عن سبب بكائه في هذا اليوم» يوم النصرء يوم 
الغنائم» فذكر 445 أنه يحشى أن يكون ممّن عجلت له حسناته في الدنيا. 

فحصول الكرامة للولي تجعله يخشى ويخاف من أن تكون حسناته قد عجلت 
له؛ لأنهم لا يريدون حصول الثمرات في الدنياء وإنما يريدونها في الآخرة, أما 
أدعياء الولاية فإ:هم يعدون الخوارق التي حصلت لهم!! بل يعتقدونها شرطاً 
لازماً في حياتهم وبعد تماتهم» وعن بعضهم "١‏ أن ظهورها بعد المات آكدء ومن 
لم تظهر له بعد ثماته فولايته محل نظر . والعلة بزعمهم أن النفس بعد المات تكون 
أكثر صفاءً فلا أكدار ولا شوائب ولا مشاغل بينه وبين الحق» فواجب ظهور 
الكرامة بعد المات أوضح وأجلى وأكثر ما كان في حياته» يقول الشعراني(): 
«ذكر لي بعض المشايخ أن الله تعالى يوكل بقبر الولي ملكاً يقضي الحوائج وتارة 


.)597 انظر: شرح البيجوري على جوهرة التوحيد (ص‎ )١( 

(0) الشعراني: عبدالوهاب بن أحمد بن علي الشعراوي الأنصاريء ويقال له: الشعراني نسبة إلى بلدة ساقية 
أبي شعرة» وهو من كبار المتصوفة» من أقواله: «نوم عيني دون قلبي بحكم الإرث لرسول الله» لطائف 
المنن (771)» «كل ما ابتدع على طريق القربة إلى الله فهو من الشريعة والسّنَّةَ الظاهرة» الأنوار القدسية 
.)١ 7" /1(‏ 


- ١55 


يخرج الولي من قبره ويقضيها بنفسه(21. حتى زعم الشعراني المسكين أنه أراد 
يوماً زيارة قبر ولي من أوليائه فقال له شيخه الولي: ١لا‏ تذهب لأنه ليس ثم)("2, 
أي ليس في قبره أي أنه خرج لقضاء حوائج السائلين . كل هذا الشرك والكفر 
والهراء يعتقدونه من الواجبات في تعظيم الآولياء والإيمان بكراماتهم. 

- الرابع: ما يكون لأهل السحر والشعوذة والجن والشياطين» وهذا يبيّن أن 
مجرد رؤية الخوارق ليس دليلاً على أن صاحبها ولي أو قريبٌ من الله» فكم عند 
الشياطين من القدرة على أمورٍ لا نقدر نحن عليهاء إذن حصول الخوارق لا يدل 
على تحقق الولاية فيمن حصلت له هذه الخوارق. 

و النوع الرابع واضحٌ» كذلك النوع الآول» وهو ما يكون للأنبياء 
والمرسلين» لكن ينبغي التمييز فيها يكون للأولياء وما يكون للأدعياء - أدعياء 
الولاية والكرامة - وهذا الذي يحصل فيه الخوف. لكن إذا ميّر طالب العلم 
وعرف معنى الولي والولاية وعرف أركان الولاية وموقف الأولياء من الكرامة 
فإنه يميز بإذن الله بين الأولياء وغيرهم. 

وينسب إلى الشافعي '#ْللَتَه أنه قال: « إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء» 
ويطير في الحواء» فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسّنّهو9 . 

أي حتى تعرضه على الكتاب والسّنَّةَ وترى امتثاله للأمر والنهي» أي تنحقق 
من الركن الثاني من أركان الولاية لأنها ظاهرة للعيان» معلومة لطلاب العلمء 
)١(‏ تحفة المريد .)١87(‏ 
(0) في لطائف المنن (7777): لوحكى عن نفسه - الشعراني - أنه ذهب إلى قبر شيخه (ابن الفارض) فلم 


يجده في قبره» ثم جاء ابن الفارض وقال له: اعذرني فإني كنت في حاجة »!! 
9) انظر: تفسير ابن كثير (1/ .)١١7‏ 


- ١ع50-‎ 


فمعرفتها يسيرة ومن ثم التمييز فيها واضح جلي بين الأولياء وبين الأدعياء. 

وكل ما نراه ونسمعه من أهل البدع والآهواء في كتبهم وتراجمهم ومجالسهمء 
مِنْ أن الشيخ الفلاني حصل له كذاء وفلان حصل له كذا وكذا مما لا يُعد ولا 
يُحصى» ويقولون: إِنَّ النبي يحضر معهم الدروس١!)!!‏ هذه كلها دعاوى. 

والعاقل لا يغتر بالدعاوىء بل ولا يلتفت لما خاصة إذا أدرك - ى) تقدم - 
أن الخوارق تجري على أيدي الجن والشياطين وأعداء الله تبارك وتعالى» بل وعلى 
أيدي أهل السحر والشعوذة بأنواع الخيالات والآدوية والتخييلات والمؤثرات 
وغيرها؛ فهي ليست علامة ولا دليلاً ولا شرطاً على قبول الله لأهلها وتكريمهم. 

وهناك رسالة لطيفةٌ لشيخ الإسلام ابن تيمية وهي الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان» ضمّنها فروعاً كثيرة» وتنبيهاتٍ مهمة ليفرّق المسلم بين الأولياء 
وغيرهم» فارجعوا إليها قراءةً وتحريراً وضبطاً. 

وأما مذاهب الناس وأقوالهم في هذا الباب: 

فهناك من أنكر الكرامة مطلقاً ول يثبتها لا للأولياء ولا لغيرهم؛ لأنها تلتبس 
بمعجزات الأنبياء - بزعمهم - وهي خصائص لهمء فحتى تبقى لهم أنكروا 
كرامات الأولياء!! وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم من فلاسفة الزمان وبعض 
الأشاعرة وغيرهم. 

ويرذٌ عليهم بأن هذه الكرامات حصلت لتابعي الرسل والأنبياء» وكلما كان 
العبد صادقاً في متابعته» كان أهلاً للولاية والكرامة . والإمام البيهقي تنه له 


)١(‏ زعمه الشعراني مراراً في كتابه لطائف المنن. 


- ١ع‎ 


كتابٌ عظيمٌ اسمه دلائل النبوة» ولمّا ذكر دلائل النبوة وعلاماتهاء ذكر بعدها 
أموراً حصلت لغير الأنبياء» فكأن الكرامات التي تحصل للأولياء نُضم إلى دلائل 
النبوة فتكون دالة على صدق الأنبياء في نبوتهم. فالأولياء إنم| تحصل لهم الكرامات 
على قدر صدقهم واجتهادهم في متابعة الأنبياء» فكراماتهم من جنس آيات 
الأنناء وتابعة لما: 

وهناك من توسع كثيراً في إثبات الكرامات وجعلها شرطاً للولاية والإيهان» 
فإذا أردت أن تعرف أنك مؤمررٌ لا بد وأن تحصل لك كرامة! ولو قلنا لهم إن من 
مؤمنين؟ حاشا لله . فهذا كلامٌ باطل؛ ول يعد أحدٌ من أهل العلم الكرامة شرطاً 
للإيوان والولاية أبداً. 

فقومٌ أغلقوا الباب فوقعوا في الإفراط» وقومٌ توسعوا حتى وقعوا في التفريط 


وصارت حياتهم كلها في الاعتناء بالخوارق والكرامات حتى بلغوا فيها أعلى 


وقومٌ توسطوا بين الفريقين فأثبتوا ما أثبته الله ورسوله كَل وما ثبت عن 
الثتقات العدول» وآمنوا بها إيهاناً جازماً» ولم يجعلوها شرطاً في الإيهان والولاية, 
فأثبتوا ما حقه الإثبات» ونفوا ما حقه النفي وقوفاً عند النصوص والأخبار» 
وجنعاً بينها على قواعد الصحابة الكرام؛ فرزقهم الله تعالى البراءة من الإفراط 
والتفريط» والحفاء والغلوء فكانوا أعدل الأمة ووسطهاء نسأل الله تعالى أن نكون 
وإياكم منهم بمنه وتوفيقه وكرمه. 


اه ة١-‏ 


وأختم هذا الأصل بوصية ذكرها شيخ الإسلام يله عن الجوزجانيء 
ل ل ا ا ا 
الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة 21(0. 

وصيةٌ عظيمةٌ ونصيحة عالم خبير تميز رزقه الله الفرقان والصدق وحب الخير 
لأهل الإيمان» فالنفس الإنسانية تميل إلى نيل وتحصيل الكرامات والله علَّ وجل 
أمرنا بالاستقامة والتقوى» فلينظر العبد من يجيبء ربه» أم نفسه؟ نفس منجبلة 
ومحبة لآمر ماء ورب رحيم حكيم أقرب إليك من نفسك التي بين جنبيك يطلب 
ويأمر ويرغب بالتقوى ويوصي بالاستقامة عليها . ومن هنا يتبيّن أن طلب 
الكزاففةة قف رسف غلل: التعرلة يات الو لكيه والكراية»تإذا #ضرقة تذلك الطلت 
والحرص عن طلب الاستقامة» وحينئظٍ يكون الاشتغال بالأمر هو عين المانع 
والضارف لد ور 

ثم بين ْلَه أن الكرامة قد تُعطى لضعيف الإيوان لتقوية إيانه» فقال: «ومما 
ينبغي أن يُعرف أنَّ الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجلء فإذا احتاج إليها 
ضعيف الإيان أو المحتاج آتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته» ويكون من هو 
أكمل ولايةً لله منه مستغنياً عن ذلك فلا يأتيه مثل ذلك؛ لعلو درجته وغناه عنهاء 
لا لنقص ولايته؛ ولحذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة» 69 
مثل الزكاة التي تُعطى للمؤلفة قلويهم - ىا تُعطى للمحتاج لسد حاجته؛ ثم ذكر 
الألين وف أن هاا رجلاو ذ عور قز طرق اك راتكه افيد كف نما ذكر بولقل 


.)770/١1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)587/١11( (؟) المصدر السابق‎ 


-١غ56-‎ 


للصحابة الكرام» مع أن الصحابة َف أقوى وأتم إياناً من التابعين . ثم 
نستحضر قول النبي يَكَِِ: «أشد الناس بلاءً الأنبياء» لم يقل أشد الناس كرامة» بل 
بلاءً للم الأمثل فالأمثل)(21, د على صدق كلام ابن تيمية لذت 
وصحة استنباطه؛ ودقة نظره . وفي ذلك أيضاً دليل على ما تقدم من عدم اشتراط 
الكرامة في الولاية» وفيه أيضاً ما يتسلى به العبد التقي في سفره إلى مولاه راجياً 
القرب والدنو والصبرء بلا استشراف للكرامة والخوارق. 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه ويرزقنا الصدق في الإيوان 
والتقوى, وأن يبلغنا وإياكم ولايته ورضاه. 


6 أخرجه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ”لال ١1/7‏ 26» وابن ماجهفي سننه (501)» 
والترمذي في جامعه (/774) من حديث سعد بن أبي وقاص ذه وعلقه البخاري في صحيحه. 
كتاب المرضىء باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثئل» وص ححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) .)١57(‏ 


- ١ةا/‎ 


الأصل السادس 


«رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء 
والأهواء المتفرقة المختلفة» وهي أن القرآن والسَّنْة لا يعرفهم) إلا المجتهد المطلق. 
والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافاً لعلها لا توجد تامةً في أبي بكر وعمرٌ 
فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضاً حتاً لا شك ولا إشكال فيه 
ومن طلب الهدى منهم| فهو إما زنديقٌ» وإما مجنونٌ لأجل صعوبة فهمهماء فسبحان 
الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعاً وقدراًء خلقاً وأمراً في رد هذه الشبهة 
الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا 
و الم َهُمْ لا مُؤْمُونَ ((0) إِنَا جحلا ف أَعتقهم أَغْكَلًا 

قَهَىَ إل الْدَدَْانِ فَهُم مُقَمَحونَ ([4) وَجَعَلَنا منْ بين أْدِسِمَ سكدًا وَمِنْ حَلَفِهُمَ 
1 روه (2) وسوآة علوم َأنَدَرَكَهُمَ آَم لَرَسَذْرَهُمْ لا يمون 
0 إِنَمَا شُذْدُ من اتَبّم لكر وَحَنْىَ اللَحَنَ بلعب هسمه بمَعْفْرَقَ وَآَجْرِ 
كرير 400 [يس:17-١1].‏ 

آخره. والحمد لله رب العالمين» وصلٍ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم تسليم| كثيراً إلى يوم الدين». 


الشرح: 

بعد أن بن المصئف ْلَه في الأصول السابقة كثيراً من الأمور الواجبة على 
كل مسلم.ء والآمور التي يجب فيها التمييز بين الحق والباطل» جعل الآصل 
السادس في بيان الموقف الواجب نحو الشبه التي يلقيها أعداء الله» وأهل البدع 


- ١:8 


والأهواء في المسائل العلمية الخبرية الاعتقادية» أو العملية التعبدية والسلوكية 
الأخلاقية. 

والشبه كثيرة والذين يطلقون هذه الشبه وينشروبها هم ممّن استعملتهم 
القياظية أن الأضلى القباطق اعم يريدون هيه النابين عن الوه فك من 
ينشر ويذيع هذه الشبه فهو مستعملٌ من قبل الشياطين. 

والصد عن دين الله إما أن يكون: 

- كليّاً بالإعراض عنه. 

- أو يتعلق بأصول ثابتة» فيصوّر الحق بصورة الباطل» والباطل بصورة الحق 
الوائهية: 

فيقول '#لنَنَه: «رد الشبه» والشبه(١؟‏ جمع شبهة, والمراد بها هنا ما يصرف 


)١(‏ الشبهة: «الالتباس» اللسان (7/ 7) . قال ابن القيم: «والشبهة واردٌ يرد على القلب يحول بينه وبين 
انكشاف الحق له) . وقال: (إن| سُميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها؛ فإنها تلبس ثوب الحق 
على جسم الباطل» . مفتاح دار السعادة /١(‏ 2547 57 5). 
وقال الشاطبي: «يبعد في مجاري العادات أن يبتدع أحد بدعة من غير شبهة دليل تنقدح له بل عامة 
البدع لا بد لصاحبها من متعلق دليل شرعي» لكن قد يمكنه إظهاره» وقد لا يمكنه. وهو الأغلب» 
الاعتصام (7/ .)1١‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والذي ذمه السلف والأئمة من المجادلة والكلام هو من هذا الباب» 
فإن أصل ذمهم الكلام هو الكلام المخالف للكتاب والسُّنََه وهذا لا يكون في نفس الأمر إلا باطلاً. 
فمن جادل به جادل بالباطل» وإن كان ذلك الباطل لا يظهر لكثير من الناس أنه باطل لما فيه من 
الشبهة؛ فإن الباطل المحض الذي يظهر بطلانه لكل أحد لا يكون قولاً ومذهباً لطائفة تذب عنه» وإنما 
يكون باطلاً مشوباً بحق» كما قال تعالى: #لِم تسوت الْحَقَّ بالطل وَتَكُثْمُونَ الْحقّ وار تصَلَمُونَ *) 
[آل عمران: »]2١‏ درء تعارض العقل والنقل (7/ .)11/١- 17٠١‏ وقال في مجموع الفتاوى 
(55/ 316): («ولا ينفق الباطل في الوجود إلا بشوب من الحق» كما أن أهل الكتاب لبسوا الحق 
بالباطل بسبب الحق اليسير الذي معهم؛ يضلون خلقاً كثيراً عن الحق الذي يجب الإيان به . ويدعونه 
إلى الباطل الكثير الذي هم عليه». وقال سفيان الثوري: «ليس من ضلالة إلا وعليها زينة) أخرجه أبو 
نعيم في الحلية(/1/ 74). 


- ١490 


الناس ويميل بهم عن الحق الذي جاء به محمد ككةِ عن صراط الله. ويجعلها 
صاحبها في صورة الحق أو الواجب الذي يجب على كل إنسانٍ فعله» بعد تزيينه له 
وتبريره» أو ذكر مقدمات ونتائج وإلزامات عقلية وربما عمومات شرعية» يظهرها 
أنها أدلة وقواعد يجب الأخذ بها والعمل بمقتضاهاء ويصفونها بأنها أدلة» أو 
قواعد كلية» أو قواطع شرعية أو غيرها من الأوصاف الجميلة لفظأء وحقيقتها 
أنها شبه يتعلقون بها. 

هذا علي بن أبي طالب 5ه عندما دخل عليه الخوارج وكانوا يثيرون شبهة 
أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» وتعلقوا بقول الله عزَّ وجل إن 
لْحَكْمْ إِلَا بي 14 يوسف: ٠١٠‏ ]» ومرادهم باطل ولا شكء. ولكنهم جعلوه في 
صورة الحق وأنه المراد من تلك الآية التي لا يستطيع أحدٌ أن يرد شيئاً منها. 


ظِ 
2 


فقال عل رضي الله عنه وأرضاه: «كلمة حقٌ أريد بها باطلٌ» (27. 

وهكذا سائر الشبه. مقصدها باطل» لكنهم يزينون هذا الباطل فيأتون بآيةء 
أو بِسُنْةٍ ثابتةٍ عن رسول الله كل أو يأتون بأصل متفقٍ عليه بين أهل العلم 
يذكروة يقدفة أ زاشتدمقين وا نلانا من الأموى لمن علبياء م يذالوف يعن ذلك 
با يريدون من باطلهم بعد أن زينوه أو غلّفوه بالآيات أو السّنّة الثابتة» أو 
بالأصول والقواعد المقرّرة عند أهل العلم. 

فالكلمة نعم كلمة حقٌّ لكن المراد منها هو الباطل. 

ثم قال المصنّف ب#لشته: «التي وضعها الشيطان» أي أن أصل وضع الشبهة هو 


.)15( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب: التحريض على قتل الخوارج‎ )١( 


-١ةهياسل‎ 


الشيطان؛ لذلك نقول: كل من أحدث شبهة» أو روّجها وزيّنها فليعلم أنه متبعٌ 
للشيطان» وأنه جعل نفسه وكيلاً وعاملاً في هذا الحزب البغيض: حزب 
الشيطان. 

والشبهة التي يطلقها أهل البدع والأهواء تخدم العمل الشيطاني في ترك 
القراة والتة روضية التانى عنيا. فإذا" تركو القرانة والشة افعو الاراء 
والأهواء. 

لقد وصف الله عز وجل القرآن بأنه هدىّ ونورٌ وشفاءٌ» وأمر باتباعه واتباع 
سَنَّةَ نبيه يك وكذلك جاء الذمٌّ والتحذير من اتباع الآراء والاختلاف والتفرق» 
ولكن أولئك يعملون في صد الناس عرًا في القرآن والسِّنّةَ بتلك الشبه. 

وه تلك الشيهة أن القران:والةة لايع فها إلذ المجديد الطلق: 
مصلحة ومنفعة» أو في دفع مفسدة عن نفسه أو غيره. 

أما في المعنى الاصطلاحي: فهو بذل الجهد في العلم والفكر والنظر»ء وجمع 
الأدلة والنصوص لإدراك الأحكام الشرعية. 

فالمجتهد بالمعنى الاصطلاحي هو العالم الذي بلغ رتبة الاجتهاد وكانت له 
القدرة عليه فيبذل جهده. ويستفرغ طاقته ووسعه في جمع الآدلة الشرعية وفي 
القاز انين :تضنوضن الكعات والشنة» والتظر شيا وإدزاك محانياء والفالياء 
ليصل بعد ذلك إلى حكم شرعيٌ إما بالقطع بهذا الحكم الشرعي فيكون مستنبطاً 
من النصوص الشرعية» أو يصل إلى الحكم الشرعي بغلبة الظن» أي يغلب على 


ل أه١-‏ 


ظنه أن حكم هذه المسألة: الوجوبء أو الجوازء أو التحريم, أو الكراهة» وهكذا. 

والوصول إلى الحكم الشرعي بغلبة الظن قد يكون من باب موافقة الأحكام 
الشرعية وعدم معارضتهاء ومن باب الاتفاق مع القواعد المقرّرة» إذا لم يجد على 
ذلك نضا ينعنظهمنة مخ كتات اللهه أو سدة ارسولة عل 

لقد عاشت الأمة تحت ضلال هذه الشبهة العظيمة قروناًء الأمر الذي جعل 
التقليد أصلاً في دين الله»ء وجعل الخروج عن تقليد الأئمة والشيوخ أصحاب 
الطرق وغيرهم خروجاً عن الأصل في دين الله عزَّ وجل ونوع زندقة؛ لأمَّهم 
يزعمون أن باب الاجتهاد والنظر في الأدلة الشرعية قد أغلق» وما على المسلم إلا 
اتباع إمام من الأثئمة؛ لذلك نصبوا أئمة في الأصول والاعتقاد» وأوجبوا 
متابعتهم كما نصبوا أئمة في الفروع والأحكامء وأوجبوا تقليدهم» ىا نصبوا 
شيوخاً على طرقٍ معينةٍ في التعبد لله تعالى» وأوجبوا موافقتهم والاقتداء بهم» 
وهذا هو التصوف. 

فمدار تلك الشبهة على أن الواجب على المسلم أن يقلد في أبواب الاعتقاد 
والتعبد وباب الأحكام الشرعية من حيث الحلال والحرام» فنصبوا أئمةً وأوجبوا 
عل الأمةاآن تقلدهي» كل ذلك بعية زتها هم الشيطات» وزيتوها هنم للاتباع: 
حتى عاشت الأمة قروناً على هذا المنهاج؛ فصار الباطل حقاء بل واجباً وأصلاً 
والخروج على الباطل» والدعوة إلى الأمر الأول منكراً عظيرأء هكذا زيّن لهم 
الشيطان» وتزينت لهم أعالهم وأعجبتهم. 

قالواة إن انق نبال ل يغرنقه] لذ معني المتللق وهو من ملاكه آلة 
الاجتهاد والقدرة عليه» ثم وضعوا شروطاً لهذا المجتهد» فذكروا شروطاً 


ا لاه١‏ - 


وأوصافاً لعلّها لا توجد تامّةَ في أبي بكر وعمرٌ ضَكتُا ى) ذكر المصتّف. وغيرهما 
من الصحابة من باب أولى. 

فإذا كان الآمر كذلك. فإن أبا بكر وعمرٌ ليست عندهما هذه الآلة» إذن على 
الأمة التقليد وموافقة الأئمة الذين نصبوهم على أُنَّم أعلامٌ وهداةٌ في أبواب 
الدين الثلاثة التي نصبوا لما الأعلام» وإذا لم يكن الإنسان مستوفياً نلك الشروط 
التي زعموها فليعرض عن قراءة كتاب الله وسّنّةَ رسوله يَكِ من أجل النظر في 
الأحكام واستنباطها ومعرفة مراد الله عرّ وجل منهاء ويكتفي بالقراءة من باب 
التبرك والتعبد» وعلى الأموات وفي المناسبات وغيرها!! 

أما القراءة بقصد استنباط الأحكام الشرعية ومعرفة الأدلة الشرعية» فهذا 
ليس لأحدٍ؛ لأنه لا يوجد في الآمة من تتوافر فيه الشروط اللازمة لاستنباط 
الأحكام الشرعية. 

ثم قال المصنف لَه «فليعرض عنها فرضاً حتمأً) أي: واجباً عليه ولا شك 
عندهم في ذلك من كثرة ما أوردوه من الشبه على مر القرون. 

ثم قال: «ومن طلب الهدى منهم)» أي من الكتاب والسّنَّة «فهو إما زنديقٌ» 
أي أن الأمر سيؤول به إلى الزندقة؛ لآن الآلة والقدرة ليست متوافرة عنده؛ «وإما 
جنونٌ لأجل صعوبة فهمها»؛ لأنك لا تستطيع بفهمك وعقلك أن تدرك وتفهم 
الكتاب والسُنَّة . أوصاف وأحكام يطلقونها إرجافاً وتخويفاً؛ لبروج لهم ما 
ابتدعوه في دين الله. 

ثم قال شه متعجباً: «فسبحان الله وبحمده» أي كيف راجت هذه الشبه 
على كثير من الناس مع أن الله عزّ وجل قد بين ما يردّ هذه الشبهة شرعاً وقدراً 


لالاه١‏ ل 


في النصوص الشرعية» وكذلك في فعله سبحانه وخلقه وتقديراته» فالخلق هو 
قدر الله وتقديره للخلائق» والأمر هو الشرع» وذلك بوجوهٍ شتى: بالآمر 
وبالنهيء بالترغيب في النظر ني الكتاب والسنة» وبالترهيب من الإعراض عنههماء 
وبيان حال من يبتدي بالكتاب والسنة» وحال من يعرض عنهماء فالأدلة كثيرة 
ومتضافرةٌ في الكتاب الكريم والسَّنَّة المطمّرة. هذا من جانب الشرع والأمر. 

وأما ما أشار إليه من جانب البيان من حيث قدره وخلقه سبحانه فكم في 
خلق الله وعباده من أعرض عن التقليد» ونظر في الكتاب والسّنَّة متجرداً مهتدياً 
وكم وفق الله من هؤلاء الآئمة وجعلهم هداة ورفع قدرهم ومنزلتهم بين الخلق 
والعباد في بلاد شتى وأزمنة تترى؛ ول ير الناس زندقة ولا جنوناء بل كمال ال هدى 
والتقى والحكمة والقبول في الأرض» ولكن مع كثرتها ووضوخها صدّق الثامفن 
تلك الشبهة قروناً من الزمان حتى جاء الإمام محمد ْلَه فوجد الناس في 
إعراض عن دين الله. وني جاهلية عظيمةٍ في أمور الاعتقاد والذي كان سبباً في 
انتشار الشرك والغياة بالئه: 


جح داب صحج سوير 


ثم ذكر يتنه دليلاً من باب التمثيل وهو قوله عر وجل: # لَقَدَ حقّ امول 
َك أكْرْمْ مَهُمَ لا لا يموت 07 إَِا بعلا ف أعَتقَهم أَغْدَلا قَهىَ إل الْأَدَْانِ فَهُم 
مُقَمَحُونَ ([0) وَجَعَلََا مِنْ بن يدهم سكدًا وَمِنْ خَلَفِهِم سَذَا فأَعْسَسَهُمْ فَهُمْ لا 
يرون ([0) 4[ يس: 7 - 4 ]» إذن هم لا يستفيدون من كلام الله ولا من كلام 
الرسول كَكدِ؛ِ لما بينهم وبين هذا الكلام من السدود والعوائق» ولا يتبصرون 
بالنصوص الشرعية» ولا با فعل الله تبارك وتعالى بالأمم السابقة» و# سوا 


ل ]< 5. 


عَلنْهُمٌ ءَأَنَدَرتَهِمْ آم لم 5 رهم ًِِ مومكو 4:3 [البقرة: 5] لما عندهم من الشبه» وتقليد 


لا جمه١-‏ 


الآباء والأجداد» وكم حكى الله عزَّ وجل ذلك عنهم لكن كا قال سبحانه 
7ج عط بده جب لاح 2 ره 


ا ال ل ل ات ل م ل لح 1خ يه 6ج 
وتعالى: # إِنَّمَا نر من أتبع الحكر وخثى الرحمن يالغيب فشره بمغفرق واجر 


00 


حكريم * يس: ١١‏ ]» وقال عرَّ وجل: #وَلَقَدٌ َرَأنا لِجَهَئَمَ كيرا م لْلْنَ 


ونين لم مُلُوبُ لا يَمْمَهُونَ يا وَحُمْ عي لا يُصِرُونَ يبا 4. فلا ينظرون ولا 
يتدبرون في أحوال الأمم السابقة» ولا يتفكرون في كلام الله حتى يفقهوه وهم 
0 لَّا يمعو يبآ .لا يلقون سمعاً لكلام الله ورسوله وَل وليك كَالْانْمو بل 
هم أَصَلّ 4 هكذا وصفهم ربنا تبارك وتعالى» فمن يعرض عن كتاب الله وسُنّة 
نبيه كك ولا يلقي ها سمعه ولا بصره ولا بصيرته» ولا يفقه بقلبه ما أنزله الله من 


المدى والنور فأولئك مثل الأنعام بل أضل منها 8 أَوْلَيِكَ هُمْ الْعفِلُوت 4 
[ الأعراف: 174]» غافلون عن هدي الله ووحيه ونوره. 

شروط الاجتهاد التي ذكرها أولئك المبتدعة من أهل العقائد المنحرفة» أو من 
أهل المذاهب والتعضّب الفقهي الذميم لا شك أنها شروطٌ تعجيزية» وغلو فيها 
غلوًاً عظياً؛ لأن التعجيز والكف والتقليد هو مرادهم ومقصدهم وغايتهم, أما 
ما ذكره علماء ومشايخ أهل السّنَّة من الشروط الواجب توافرها في المجتهد فإنها 
ليست كشروطهم» وما يذكره علماؤنا شروطاً وآداباء ليست من باب التعجيز 
والتنفير ولكن دفعاً للتفريط ومجانبة للتساهل المفضي لإفساد الدين أيضاً؛ فإن 
طالب العلم الصغير في أول طلبه للعلم لا يصلح أن يجتهد حتى يتأصل في العلم» 
ويتدرج في معرفة الكتاب والسُّنََه فإذا توافرت فيه شروط الاجتهاد فلا شك أن 
نات الاجعهاه ستو حال يوم القنامةاح لا ثداق نبل إنهواجت عل كل من 
اقندر واستطاع أن ينظر في الكتاب والسُّنَهه ولا يجوز له أن يقلّد غيره . ومن هذه 


-١ةهمهاس‎ 


الشروط: 

الشرط الأول: صحة الاعتقاد وسلامة المنهج في التلقي عن الله وعن رسول 
الله يَكِةٍ . وجعلوا هذا أول الشروط؛ لأن صاحب البدعة مهما جمع من العلم 
ساسا لور الاي ا ار 
انتصاراً لمنهجه وبدعته راكاد يض | رمام يدا لين الحاد زيم لل 
ل ام 
وصاحب العين العوراء يرى شيئاء وتقصر رؤيته عن أشياءء فينظرون إلى ما 
يوافق بدعتهم. أما الأدلة التي تخالف بدعتهم فإما أن يردوها رداً مطلقاء وإمًا أن 
يتأوؤّلوها ويصرفوا الألفاظ عن معانيها حتى توافق بدعتهم. 

الشرط الثاني: العلم بالأدلة الشرعية . فلا بد أن يلم المجتهد بشيءٍ من الأدلة 
الشرعية خاصّةً ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه من آيات وأحاديث الأحكام, لا 
يُشترط أن يحفظ القرآن كله أو يحفظ كل الأحاديثء أو ألف حديث أو مائة ألف 
كما قال كثيرٌ من أهل البدع, إن| نقول: احفظ أدلة الباب» ثم انظر في هذه الأدلة 
واستنبط منها الأحكام. 


الشرط الثالث: أن يكون على علم بالرجال والإسناد» حتى يتمكن من ضبط 
ويكره لمحي و الععيا وا رد برو إحبوا مر التصيومن اعرذ يكن 
منه فقد يرد أحاديث صحيحة» أو يقبل أحاديث واهية ضعيفة أو موضوعة. 

الشرط الرابع: أن يكون على علم بالناسخ والمنسوخ فلا يقرر منسوخاًء ولا 
يرد تاسضاء ولا يقترظ أن يدرعه كله؛ لأنه علمٌ واسع» ولكن ما يتعلق بالباب 
المراد النظر فيه والاستنباط في أقل الأحوال. 


- ١هكا‎ 


الشرط الخامس: العلم بمواطن الإجماع والاتفاق» ومواطن الاختلاف بين 
أهل العلم . والأصل أن يعرف مواطن الإجماع؛ لثلا يخالف إجماعاً؛ لأن الإجماع 
حكمه حكم النص من كلام الله وكلام الرسول كلب 

الشرط السادس: العلم بألفاظ ومصطلحات النصوص الشرعية . فلا بد أن 
يعرف الألفاظ ودلالتها من حيث اللغة» ويعرف دلالات الآلفاظ والمصطلحات 
من حيث تعلقها بعلم أصول الفقه. لا بد أن يعرف معاني الألفاظ الحقيقية 
والمجازية» الظاهرة والباطنة . ويعرف أيضاً العام والخاص. والمطلق والمقيد. 
وكيفية التعامل مع هذه النصوص. 

وهذا ليس من باب التعجيز» بل حتى نجتنب التساهل والتفريط في هذا 
الباب» ى] هو حال كثير من المتعالمين الذين يجتهدون بمجرد بدايتهم في طلب 
العلم أو لعله قبل أن يبدأ في الطلبء. فينظر حتى في الأمور والمسائل التي لا يجب 
النظر فيهاء بل .يجب الإمساك عنها امتثالاً للنصوضن الواردة مكل مسألة القول 
بالقدر» والخوض فيما شجر بين صحابة رسول الله جَلةٍ. 

فلا بد أن يكون المجتييد فطحاً مدركا نيبي فيراء يفرق :يبن ما يمكن له النظر 
والاجتهاد فيه» وبين ما يجب عليه الإمساك عنه» ويعرف متى ينظر ويجتهد» ومتى 
يقف ويكف عن القول. 

وذكر أهل العلم أيضاً آداباً يجب التزامها ومراعاتها» وهي وإن لم تكن 
شروطا إلا أنها تقترب من الشروطء ومن هذه الآداب التي ذكروها : 

صدق النية والإخلاص لله تبارك وتعالى» والتواضع في هذا الباب» فينظر 
ويجتهد للوصول إلى الأحكام الشرعية» والإسهام في بيان حكم الله تبارك وتعالى» 


دلاها - 


لا يريد علواً ولا شهرةً؛ فإِنَ هذا الباب يحتاج إلى قدرٍ عظيم من التواضع 
لنصوص الكتاب والسّنَّهه وللقام الصحابة والتابعين وأهل العلم. 

ومن الآداب أيضاً: الإلمام بالقواعد المرعية المقررة من الأمانة والتحري في 
النقل والاستنباط» وهذا أيضاً لا بد فيه من التواضع حتى يَنسب الفضل لأهله. 
والأقوال لقائليها؛ فإِنْ هذا الباب مما تشتهيه الأنفس فواجب عليه الصدق 
والأمانة وألا يكون من الذين يحبون أن يحمدوا بفعل غيرهم أو بقول واستنباط 
من سبقهم» وليحذر النفس الأآمارة بالسوء. 

ومن أعظم الآداب التي نبه عليها شيخ الإسلام '#لنَئَه في هذا الباب بعد 
قوله بوجوب جمع أدلة الباب قبل النظر والاستدلال: الحرص عل ألا تقول بقولٍ 
أو حكم أو استنباط لم تُسبق إليه. 

ولأهل البدع - قدياً وحديثاً - شبةٌ كثيرةٌ جد لا تُعد ولا تحصى» وسأذكر 
منها ما كان على المعنى الذي ذكره المصدّف موكلئنه. 

الشبهة العظيمة التي نص عليها ##لده هي تعطيل الوحي وما يؤدي 
بالإنسان إلى الصدود والانصراف عن النظر في الكتاب والسِّنَّةَ الذين هما أصل 
الهداية والاهتداء» وأصل النور والشفاء والرحمة للخلق والعباد» والذي ينتج عنه 
فوات الخير العظيم عنهم وحرمانهم فضلاً كبيراً» وإن الله عزَّ وجل يسّر فهمه: 

وَلقَدَ سوا ألُْرَانَ للذّذْ هَل من مُدَّكرِ * [القمر: ]١0‏ وهم يعسرونء #هَذًا بيَانُ 

ْنَا وَهُدَّى وَمَوْعِظةٌ َِعتَقِي * [آل عمران: 0118 « أفلا يسَدبَرُونَ ألْفْرءَان َم 


رم برو 001 


عَلّ قلُوبٍ أَقَمَالّهَ]آ © [عمد: ؛ ؟]. 


صوص كثرة بهذا تذعو» رتوب عا الناين النظر فى القرآت. وابقنباط 


- ١هرلا‎ 


الأحكام الشرعية منهء وما جاء في القرآن» جاء في السّنّة أضعافاً تما يفيد ويدعو 
ويوجب على أهل الإسلام والإيان النظر والاستنباط والتدبر» ثم التمسك 
والاعتصام بالقرآن والسنة وعدم الحيدة والمخالفة» مع الوعد الجميل في القرآن 
والسِّنّة لمن فعل ذلك» والوعيد الشديد لخ خالف: 

قال عليه الصلاة والسلام: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلا هالك)20. 

وقال: «تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي 1 

وغيرها كثيرّ» وأهل البدع قرروا - والعياذ بالله - أن القرآن والسُنَ 
كالظلات في البحر اللجي لا يستطيع أحد أن ينظر فيها ويستنبط» وحرّموا النظر 
فيهما وأرجفوا بأن ذلك طريق للزندقة أو فقدان العقل والجنون. 

ا ا ا 
لا تتحقق أبداً بها وضعه هؤلاء من أصولٍ وضوابطٍ أو موانع» وإنما تتحقق 
بالارتباط بالكتاب والذكة وبا كان عليه سلف الأمة . ولا شك أن التزامها 
وتحقيقها يهدم جميع شبه أهل البدع والأهواء وما أوجبوه من تقليد إمام بعينه 
وعؤلاظ الله الدع اتصيوي وتعدا ريق لنزالتضت لقلدائق ل اتروع لا 
يقتدون بهم في الأصولء. فمثلاً تقليد الإمام الشافعي واجبٌ عند الشافعية» 
أوجبوا على كل شافع أن يلد الإمام الشافعي ولا يجوز له في أي مسأل أن 
يخالف الشافعي ويخرج عن مذهبه» هذه عندهم ردةٌ وزندقةٌ وكبيرةٌ ثم قالوا: أما 


2000 حديث صحيح. تقدم تخريجه (ص165). 
(؟) حديث صحيح. تقدَّم تخريجه (ص 07). 


- ١١ه‎ 


في الأصول لا نتبع الشافعي! فالشافعي عندهم إمامٌ في الفروع» وليس إماماً في 
الأصولء وكذلك المالكية يأتمون بالإمام مالك ويوجبون اتباعه في الفروع دون 
الأصولء فلاذا لا يقلّدون الإمام الشافعي والإمام مالك في الأصول 
والفروع؟!! في العقائد وني الفقه؟!! لماذا يقلدونه) في الفروع, أما في الأصول 
فهم على المذهب الأشعري. 

الأحناف يقلّدون الإمام أبا حنيفة في الفروع أما في الأصول فيتّبعون أبا 
منصور الماتوريدي! لماذا هذا التناقض؟ كيف يكون الشافعى ومالك وأبو حنيفة 
أئمة يُقتدى بهم في المذاهب, ولا يجوز الخروج عنهمء وني الأصول لا يصلحون 
أن يكونوا أئمة؟! «وَلَوَكَانَ مِنّ عند عَي أله لوَجَدُوأ فيه أَخْيِهًا كيرا © [النساء: 
7 بل بعضهم جعل إماماً ثالثاً في التعبّد!! فيقولون: كيف يُعبد الله بلا إمام في 
الفروع» وبلا شيخ في الطريقة . وقال قائلهم: 

فواجبٌ تقليد حبر منهم كذا حكى القومٌ بلفظٍ يفهم 

نقول له: اعرف طريق الصحابة» فليس عندهم إمامٌ في الأصول. وآخر في 
الفروع» ولا شيخ في الطريقة. 

ومن الشبه التي يثيرونها: أن كل مجتهد مصيبٌء وهذا كلام فاسدّ والنبي 
يإ ذكر أنه من اجتهد فأصاب فله أجران» ومن اجتهد فأخطأ فله أجرّء فالنبى 
يه وصف المجتهد بأنه يصيب ويخطئ. وهم يقولون: لاء كل مجتهدٍ مصيبٌ. 
نقول: إذا اجتهد وهو من أهل الاجتهاد في مسألةٍ يجوز فيها الاجتهاد فإنه مأجورٌ 
يدور أمره بين الأجر والأجرينء فلا بد أولاً أن يكون أهلاً للاجتهاد» ثم تكون 
المسألة التى يجتهد فيها قابلةَ للاجتهاد والنظر؛ لأن العقائد لا اجتهاد فيهاء 


0 ات 


وكذلك العبادات», الأصل في العقائد: التوقيف. وفي العبادات: المنع. 

فإذا اجتهد المجتهد الذي توافرت فيه الشروط في مسألةٍ يجوز فيها الاجتهاد. 
نقول: نعم أمره يدور بين الآجر والأجرين» أي أنه قد يخطئ وقد يصيب. 
فالشاهد أن الاجتهاد لا بد فيه من توافر شرطين: شرط في المجتهد, أعني الأهلية 
والآلة والقدرة» وشرط في المسألة بأن تكون ما يسوغ فيه الاجتهاد إذ العقائد 
والعبادات لا اجتهاد فيها. 

من الشبه أيضاً ما نسبوه إلى الإمام الشافعي» وهي قوهم: 

«مذهبنا صواتٌ يحتمل الخطأء ومذهب غيرنا غلا مل العرزابتا: 

وهذا القول فاسدٌ من وجويء ولا يصح في باب الاعتقاد؛ لأن التردد بين 
الخطأ والصواب لا يجوز في مسائل الاعتقاد. مسائل الاعتقاد الأصل فيها الجزم» 
فيا أن تومن سا لزنا جازم لا يدخَلة ريب ولاشك :نهدا القول”فاهد ف تميع 
مسائل الاعتقاد. 

من الشبه أيضاً: قولهم: إن اللامذهبية أخطر بدعةٍ تهدد الشريعة الإسلامية» 
أي أن الرجوع إلى السّنَّهَ وإلى ما كان عليه النبي يك والصحابة أخطر بدعةٍ تهدد 
الشريعة الإسلامية!! كذبوا والله. 

وبعضهم لا يجيز الخروج عن المذاهب الأربعة» ويرى أن من ذهب إلى 
مذاهب أخرى وخرج إليها فإنه غير متمذهب. 

ومن الشبه أيضاً ما يذكره أصحاب الطرق الصوفية من أنَّ الطرق التي 
توصل إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. 

نقول: والله لا طريق يوصل إلى الله تعالى إلا طريق محمدٍ يليد ومن معان 


- ١61١ - 


شهادة أَنَّ محمداً رسول الله: ألا يُعبد الله إلاب| شرعه عمد يلك لا يجوز أن تتعبد 
لله تعالى بشِيءٍ لم يرد عن محمدٍ يَلِْةٍ لقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو ردٌّ(20. 

وأما شبهه المعاصرين من أصحاب الدعوات الإسلامية والآحزاب الدينية 
- بزعمهم - فكثيرةٌ جدأً» منها قولهم: اجمعوا ولا تفرقوا؛ لذلك لا يهتمون بأمر 
التوحيد والعقيدة؛ لأن الأصل عندهم عدم تفريق الآمة» وذكر العقائد المختلفة 
عا يرق الآمة كر بر عسون: 

ومن شبههم قوطم: نأمر بالمعروف ما المنكر فندعه ولا ننهئ عنه؛ لأن 
الناس إذا عرفوا المعروف يتتهون تلقائيّاً عن المتكرات» وهذا تخالفٌ للنصوص 
الشرعية؛ لكن هم لهم أهدافٌ يريدون تحقيقها. 

ومن شبههم أيضاً: أن الإسلام له حدٌّ أدنى وأعلى» فيقولون: نكتفي بالدعوة 
إلى الحدٌ الأدنى» ولا ندعو إلى ما هو أعلى منه جمعاً للكلمة» ورأباً للصدع في 
الأمة 

كذلك من شبههم قوهم: نجتمع فيا اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا بعضاً فيا 
اختلفنا فيه» فلا يذكرون أو يتطرقون إلى مسألة الاختلاف في العقائد بل يجمعون 
النامي على اختلاف عقائدهم, وعباداتهم وغيرها. 

من الشبه أيضاً ما ذكره المصنّف ْلَه وهي أنَّ من طلب الهدى من الكتاب 
والسَّنَّ فهو زنديقٌ» وهذه الكلمة من أعظم الكلمات الشيطانية التي ألقاها 


)01 متفق عليه من حديث عائشة فَيَظْنا تقدم تخريجه (ص04). 


- ا © 


الشيطان وتلقّفها أعداء الأنبياء فوصفوا أنبياءهم بالأوصاف القبيحة المنفرة؛ 
لأنهم إذا صرفوا الناس عن النبي» صرفوهم عن دين الله تعالى . وما زالت هذه 
البدغة «سارية إلى اننا هذا فيصوقون النامن عن العلا باوضاق: قبييحة: أو 
بدعوى أنهم لا يفقهون شيئاً؛ لأن دعوة هؤلاء العلماء تخالف دعواتهم» فدعوة 
العلماء الربانيين تقوم على الرجوع إلى الكتاب والسنة والارتباط بها دون 

وبعد أن عرفنا بعض الشبه - وما بقي وخفي كثيرٌ جد - فا موقفنا من هذه 
الشبه؟ وما واجبنا تجاهها ؟ 

َ الأصل والواجب هو الحذر والتحذير من هذه الشبه» احذر أنت» 00 
قيواك حي لأ بهد هوا يدلاك الها لأا قوع ول رفي أرقن ركو أعيكانيا 
مشهورين» أو كثيري الأتباع» فلا نغتر بكثرة عددهم» ولا نستوحش من قلة 
السالكين للطريق المستقيم؛ فإن النصوص قد امتدحت القلّة وذمَّت الكثرة. 

ولا تلتفت إلى كثرة شبههم وتبريراتهم» وما يذكرونه من نتائج لمناهجهم 
وأساليبهم من أنها تجمع ولا تفرق» وأن الأصل اجتتماع الكلمة» ومواجهة العدو 
الخارجي. وكثرة الشعارات المروجة التي تدعو إلى ساع الآخر. وقبول الرأي 
الآخرء فلا سُنَهَ ولا بدعة» بل اجتماع وائتلاف ورقص وتطبيل لإقامة الدولة 
المزعومة» كل هذا والنصوص تقرر: 

)١‏ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

3( وجوب النصح لدين الله. 


2 


69 وجوب تحقيق الولاء والبراء. 
أصحاب الديانات الأخرى . وما أغرب من يدعو إلى هذه النصوص وإععماها بين 
المسلمين وما أقبح ما يصفه به أهل البدع والأحزاب”(» فإنالله وإناإليه 


والجعوة. 


6 

لظ 
6 
ا 


فالأصل هو الحذر والتحذير» ويكفينا في هذا قول الله عزَّ وجل: 


ير مهلا سا 


ل ل مج سس سا حير لال ف سس تل عي جيم مسو ودس سو بهم مق د . 
أنزل عَلَيّكَ الكتتب هِنَهُ َاينت محكمات هن أمْ الكتب وأخر مَتسَنِيِهاتُ قَأمَا أَلْذِبنَ في 
-ه 


لسغا داص واس ساد سا ىم د ارهج سسم ره موا رءةًٌ > 2 

يوم ديع ِيَبِعُونَ ما مَعَبَهَ ينه أبيِعاءَ الْهِتَنَةَ وأبيفاة نوكل وَمَا يَكُكَمْ تَأُويله: إِلَا 
. ضح جح سير ل سه سس لهك سم و روسك الاسم رق ه صج جه جر 

امد وَالسجُو في امار يوون ءَامَنَا بد- كل من عِند رينا وما يلك إِلّه أولوأ لذ ب * 


[آل عمران: /ا]. 


0 


اخاعر وجل وصف اين عون المتشابه انيم من داعت 0 وان 


)١(‏ وفي هذا المعنى يقول الشاطبي موصياً أصحابه: «طالب الحق في زماننا غريبء والقائل به مهتضم 
الجانبء وهذا لم يزل موجوداً فيا بعد زمان التابعين إلى اليوم» فلنا في سلفنا الصالح أسوة ... وأما 
قولكم: إن إعلان الحق في زماننا عسير» فذلك حق ولكنه واجب على من قلده الله من طريق الفقه 
قلادة» فإنها أمانة في عنقه حتى يؤديها . هذا وإن كان زماننا قد ظهر فيه الشح المطاع, وال هوى المتبع» 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فلا بد في ذلك من الرجوع إلى الأصل؛ لأن قائل الحق موجود وإن 
قل...وعلى الجملة» فالزمان زمان وقوع ما أخبر به الصادق المصدوق يوَكِةٍ وأن المنمسك فيه بدينه 
كالقابض على الجمرء ولكن الأجر فيه - بحول الله - جزيل؛ ورب العزة بحفظ الحوزة كفيل» فلا 
عليكم؛ فإن الله معكم ما قصدتم وجه الله بأعمالكم وثابرتم على اتباع الحق والمشي على طريق 
الصوابء ورضى المخلوق لا يغني من الله شيئاً». المعيار المعرب )١51174/11١(‏ نقلاً عن 
الاعتصام 27١ /١(‏ 077» ط. مكتبة التوحيد؛ تحقيق الشيخ مشهور حسن. 


- 1 


نزلت هذه الآية قال: «إذا رأيتم الذين يتّبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله 
فاحذروهم)(1) أي: أولئك الذين سرّاهم الله في هذه الآية فاحذرهم. فأمر عليه 
الصلاة والسلام بالحذر من أولئك الذين يتّبعون ويروّجون الشبه ومرادهم صد 
الناس عن الحق» وعن الاهتداء بالكتاب والسئة. 


كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «من سمع بالدّجال فلينأ عنه"2 مع أنَّ 
الدّجال فيه آياتٌ وعلاماتٌ يُعرف بها . وهكذا في جميع الفتن» يغلق المرء بابه عليه 
ولا يخرج . ثم قال: «فوالله إِنَّ الرجل ليأنيه و هو يحسب أنه مؤمن؛ فيتبعه بما 
يبعث به من الشبهات ». 

وإن كان عندك علمٌ وتميبز لا تعرّض نفسك للفتنء وإيّاك ومواطن الشبه 
والفتن؛ لأن الشبه تزيّن الباطل وتجعله في صورة الحق» فهذا الذي يحسب نفسه 
مَؤمداً غرف الدجال القلي حالةمن الأنان إل الكفر ومتابعة الدجال عدنها 
رأى هذه الفتنة. 


وقال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ السعيد لمن جنب الفتن»9" . فلا بد من 
الحذر من الفتن واجتنابها والابتعاد عنها وعن أهلهاء لا تقل نذهب إلى صاحب 


)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب: «منه آيات محكمات»... 51 540): ومسلم في 
صحيحه. كتاب العلم» باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير من متبعيه» والنهي عن 
الاختلاف في القرآن (776؟) من حديث عائشة فيه . 

(0) أخرجهالإمام أحمدني «المسند» »)541١0471١/5(‏ وأبو داوود في ستنه (5714)» والطبراني في 
(المعجم الكبير) :55٠0(‏ 4507 215)) والحاكم في «المستدرك») (8115)»؛ من حديث عمران بن 
حصين ذه وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (5701). 

فرق أخرجه أبو داوود في سئنه من حديث المقداد ذه وصححه الألباني في «اصحيح سنن أبي داوود) 
(57353). 
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البدعة نناقشه؛ فقد يلقي عليك شبهة تفسد دينك . محمد بن سيرين تنه كان 
إذا جاءه صاحب البدعة يسأله يضع أصبعيه في أذنيه» ثم علّل فعله هذا بأنه يخشى 
أن يقول ذلك المبتدع كلمة تجد لما في قلبه محلاً ثم لا يستطيع إخراجها. 

هكذا فعل ابن سيرين وأئمة التابعين» لا يلقون سمعهم للشبه» بل يتأون 
عنها وعن أهلها وعن كتبهم ومجالسهمء ولا نقول عندهم شيءٌ من الحق» نعم 
عندهم» حتى الشيطان عنده حقّ» قال فيه عليه الصلاة والسلام: «صدقك وهو 
كذوب2376» فنحن نخشى من شبههم التي يلقونها أن نجد في نفوسنا لها قبولا؛ 
لأنها قد زُيّنت ورُخرفت فتحصل النتيجة السلبية تجاه هذه الشبه» ويصد الناس 
عن الحق الذي أراده الله تبارك وتعالى. 

أسأل الله عزَّ وجل أن يوفقناء ويثبتناء ويجعلنا من الذين يستمعون القول 
فيتبّعون أحسنه. إنه ول ذلك والقادر عليه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


)00 أخرجه النسائي في «الكبرى» (7778/57)» وفي «عمل اليوم والليلة» (409)» وابن خزيمة في صحيحه 
)١1475(‏ من حديث أب هريرة له » وعلقه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوكالة» باب: إذا وكلٌ 
رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو جائز» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب'؛ 
.)53١(‏ 


07 اك 


من العلامات التى يعرف بها أهل الحق: القلة 000 
شرح مجمل للآصول الستة اوش واو سوط اما بد مسن 


- كلام ابن القيم في وصف الإخللاص 000 
- أقوال السلف في الإخلاص 0 


- أنواع الشرك مركيرلك اوور اواو اس سا ا 


- القرآن كله في بيان التوحيد والتحذير من ضده 


- القول الحق في التوحيد 0 2127707 
- سبب اختلاف الأمة في التوحيد 2500 


0ك 


- الرد على من يقول: إن عدم طلب الشفاعة من النبي 55 إن| هو 
انتقاص له ا لظ 


- وجوب الخنوف من الشرك ا ا نت مويه 
- فائدة في الخوف من الشرك نم انق المت م م ل ود 


- مراد المصنف من هذا الأصل 00 
- الأمر بالاجتماع هو ما أراده الله شرعاًء وحال الأمة 

هو ما أراده الله كوناً 0 
- الأصول التي يحصل بها الاجتماع ل ل" 

الأول - تجريد المتابعة للنبي كَل 000 

الثاني - الوقوف على فهم الصحابة رضي الله عنهم 5 
- الأمر بالاجتتاع والاتباع هو نبي عن الابتداع 0 
- الدروس المستفادة من قصة عبدالله بن مسعود مع أصحاب الحلقات .. 
- بعض أقوال السلف في ذم البدعة والكلام والتحذير منها 0 
- أسباب ذم البدع 0 


- البيان القدري 1 1 01 33171#3101010أ[131313131ذ1111#ذ11أ[ذآذذ1ذ1 0 
- مراد المصنف من البيان القدري ورك ف ول او ل ا 1 


-154- 


- الرد على من ينكر أن يكون في عنقه بيعة لآنه لم يبايع الحاكم 0 
- الرد على من يقول: إن النصوص التي جاءت في بيان حق الومام 
إنما تلتزم عندما يكون للمسلمين إمام واحد 71111 
- أقوال السلف في بيان حق الإمام 00000 


4. 


- بئيئسه ا ا ا ا ا 00 


- أسباب ووسائل الخروج على الإمام ”2 
- أهم المفاسد الدينية والدنيوية المترتبة على مفارقة الجاعة 57 
الأصل الرابع 00 
- مراد المصنف من هذا الأصل 2000010 
- المسألة الآولى: معرفة العلم وفضله ا 511010 
- المسألة الثانية: التمبيز بين العالم والمتعالم 0 


- صفات العلاء [ من سورة البقرة ] فده وجو فونه ويه ليها و ناوا هناف فووا ولف 167810 16 6ف 


- المعوقات عن طلب العلم و 
- الأصول التي يجب التزامها والعمل بها 00000008 


- مراد المصنف م٠‏ هذا الا ااا 00 
مر من 
- أركان الولاية م سو و ا ام 


0 كت 


- مسائل في الولاية: تحت دالو اللبد طق اا 
١‏ - التمييز بين الولي ومدعي الولاية جر مخ 1 
١‏ - التصديق بكرامات الأولياء 2غ 


ختعريف الكرامات ا 
#حكوازق العاذات 00 


- أنواع الخوارق التي تحصل في الدنيا 00 
الأول: ما يكون للأنبياء ري لي ا 
الثاني: ما يكون للآولياء ا د ل 
الثالث: ما يكون لأهل الدجل 0000 
الرابع: ما يكون لأهل السحر والشعوذة والجن والشياطين 50 
- مذاهب الناس وأقوالهم في الكرامات ش12 


- ا١ا/وءاس‎ 


؟ - أن كل مجتهد مصيب ا ا ل 


4 - اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الإسلام 10 
ه - الطرق الموصلة إلى الله بعدد أنفاس الخلائق 5000 

- من شبه المعاصرين: ا ع ااا 
١‏ -اجمعوا ولا تفرقوا كوا ل ا 
؟ - نأمر بالمعروف دون المنكر 0 
- الإسلام له حد أدنى وأعلى» ويكتفى بالحد الأدنى في 


- ١/١ 


